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ُ
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ُ

ُ:ُالبحثُملخص

 لقصور البحتري  وصف في الفنيةو  الموضوعية الأبعاد عن الكشف البحث هذا يتناول
 دقة من وصفُهُ  به امتاز لما الدراسة يستحق موضوعا   الجانب هذا في وجدنا إذ ، المتوكل الخليفة

ٍ   الأسلوب وجمال   التصوير  . عنه المتحدث والموضوع الشاعر ذات بين وتداخل 
 قصرا   الخليفة أسكنه إذ المتوكـل العباسي الخليفة من ووجدانيا   مكانيا   قريبا   الشاعر فكان

 ويشيع يؤازره به متعلقا   الشاعر كان المقابل وفي( رَأى مَن   سُر  ) في الخلافة لقصر مجاورا  
 . الخليفة قصور وصف على اقباله توضح العلاقة فهذه . شعرا   محاسنه

 يكناه ما مدى على دليلا   إلا  ذلك وغير والبساتين البرك من وملحقاتها للقصور وصفه وما
 العربية والوحدة للعز رموزا   كانوا العباسيين هؤلء لأن ، وتقدير حب من وأبنائه للمتوكل لبحتري ا

 . السلامية
 وفق على قائما   البحث جعل ارتأينا والإيحاءات المتدفقة المشاعر تلك متابعة ولغرض

 : الآتية المحاور
منـا العربي الشعر في الوصف .أول    العربي الشعر في الوصف شكال عن موجزا   حديثا   فيه قدا

  والتكسب التودد لغرض عابرا   وصفا   ليس فهو ، المجال هذا في البحتري  وخصوصية
  العظمة يرينا جزءا   جزءا   للموصوف المكونة الأجـزاء ملاحقة في دقته إنما ، فحسب 
 . ذلك كل وراء يقف للذي الرفيع والذوق  

ها التي القصور. ثانيا     ، والمليح ، والصبيح ، الجعفري  قصر : هي وصفبال البحتري  خصا
رد    تشتمل وما يصفها حين فهو ، وغيرها ، والمتوكلية ، النهري  والقصر ، والغ 
 فضلا   ، والألوان بالحركة غنية صور في يقدمها بل ، مجردا   ماديا   وصفا   ليصفها عليه 

 سمة له عنده الوصف أن المتلقي يجد حتى ، الذاتية مشاعره من عليها يضفي عماا
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 جغرافيا   القصور لتلك الشاعر تأطيـر فيها بيانا كذلك بالموصوف. واللصوق  الحميمية
 . مشاهديها نفس على والحضارة المدنية تلك وقع عن وكشفه

  استخدمها التي الفنية الملامح اظهار على فيه البحث دار فقد الأخير، المحور أما. ثالثا  
  ، بدوية بيئة ابن صحراء ابن لأنه انبهاره جرااء المتولدة همشاعر  عن للكشف الشاعر 
  في والبلاغية اللغوية قدراته عن كشفت إذ ، لديه مألوفة غير شواهد أمام واقفا   وجاء 
  على التأثير في المرجوة الغاية إلى والوصول الشعري  نصه لخدمة الأساليب توظيف 
 . القارئ  نفسية 

 والكتب المصادر بأسماء قائمة أعقبها ، البحث نتائج ضمات تمةبخا البحـث ذُيال وأخيرا  
 . الدراسة في اعتمدت التي الجامعية والرسائل

  
 

Description of the Residences Of the Caliph al – 
Mutawakel Ala- Allah in al – Buhturi’s Poetry 

 
Dr. Sahera Mahmmod Al-Hobety 

Mosul University\College of Basic Education  

Abstract: 
The present study is concerned with revealing the objective and 

artistic aspects in al- Buhtri’s description of the residences of the caliph 

al-Muta-wakel ala- Allah. The subject is worth investigating since it is 

characterized by being accurate and precisc description, nice style besides 

incorporating some of the poet’s subjectivity when dealing with the 

subject under consideration.  

It is worth mentioning that the poet is locally as well as 

emotionally so closc to the Abbasid Caliph that he lived near him in surra 

man Ra’a. Correspondingly,the poet is meximally attached to the caliph, 

supporting and praising him in his poetry. Such a relationship is 

manifested in his tendency to describe the Caliph’s residences.  
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The poet’s description of the caliph’s residences, their ponds and 

orchards clearly shows his love and appreciation towards the Caliph and 

his sons. The poet , as an Arab Bedohin , thought the Abbasid Caliphs 

were symbols of hononr , dignity and Arab Islamic Unity.  

In order to follow the poet’s spontaneons feeling , the study is 

based on the following pivots :  

Firstly , al- Buhturi’s description is not a transitory subject for 

seeking intimacy and living only, but his delicate and accurate description 

of the residences in detail shows his sublime taste as well Secondly , the 

residcnces include al-Ja’fari , as – Sabeeh , al- Maleeh, al- Gharid , an – 

Nahri and al-Mutawakeliyyat. Whenever he descrided these residences 

and their components , his description was not only a materialistic one 

hut he also described them by images rich in movements and colours. 

Morebutover , he tried to include his own subjectivity . His description is 

Closely and intimately associated with what he described . Further the 

residences were geographically described in order to reveal the impact of 

urbanity and culture on the andience .  

Thirdly , the study is concerned with revealing the artistic features 

expressed by the poet to convey his spontaneous feeling concerning these 

residences which were , for him , unfamiliar . The poet’s linghistic and 

rhetorical abilites. in dealing with the poetic text to attain the appropriate 

effcet on the part of the reader are also shown. 

Finally ,the study ends with a concluslon including the 

findingsfollowed by a list of references and theses depended on in the 

study. 
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ُالمحورُالأول

ُالوصفُفيُالشعرُالعربي

ي الذي يتناو  ي وخيالي ، فالحسا  ل إن  من الممكن القول إنا الوصف عامة نوعان حسا 
لى المحسوسات فيصورها رائعة كالراسام الذي يقتنص بريشته جمال الطبيعة ويجسمها بالألوان ع

 الورق . 
ي إذ انصرف الأ قدمون منهم إلى وصف ما له وقد أجاد العرب في تجسيد الوصف الحسا 

علاقة بحياتهم البدوية كالجمل والطلل والصحراء ، أما الوصف الخيالي فنظر إلى ما وراء 
لد من المحسوسات صورا  مجردة يرسمها  المحسوسات ، فالشاعر الذي يمتلك خيال  واسعا  يُوا

ر مظاهر الحضارة للبشر تأملات وذكريات ، وجاء العصر العباسي فتحول الشعراء إلى تصوي
 .( 1)والعمران 

تهُ في  وكل ما في الأدب هو نقل وتصوير لمظاهر التجديد التي دفعت الشاعر وزج 
أحضان الحضارة بزخرفتها وقصورها ورياضها ولهوها ، فإذا بالشعر كالحياة صناعة وترصيعا  

 .( 2)وكان هذا العهد اغنى عهود الوصف 
أحدهما: وصف الطبيعة وهو قليل الحظ من  وتناول البحتري نوعين من الوصف ،

البتكار وأغلبه تقليـدي ، غير أن تقليده لم يُخـف  شخصيته إذ تظهر واضحة برغـم التقليد فوصفه 
يمتاز بالحياة والحركة والموسيقى المتجانسة ، أما النوع الثاني فهو وصف العمران ، وبخاصة  

اء شعره في الوصف ليس بدويا  ول حضريا  بل يترجح " وج (3)القصور وما فيها من بدائع الفنون 
 .( 4)بين المنزلتين " 

اف ماهر وهو أميل إلى الوصف الحسي الذي يتناول المحسوسات فيبدع  والبحتري وصا
، وتأملاته القصور العباسية  (إيوان كسرى )في رسمها على أن له أحيانا  نظرا  خياليا  كوقفتـه أمام 

 .( 5)لمعنويات ، ثم النتقال إلى ا
وارتكزت قدرة الوصف عنده فضلا  عن رهافة الحس وامتـلاك ناصية اللغة إلى مقدرته 

 الفذ ة على التصوير بما يشبه الفطرة أو الغريزة .
إذ نجده قد استوعب الحياة من حوله من خلال انفعاله بسعادة البشـر وشقائهم ، فوصف 

ك لمكانتها الحضارية،فقـد أذهلته النقوش والزينات جمال القصور في بغداد وسُر  من رأى وذل
                                           

 . 250( ينظر : أمراء الشعر في العصر العباسي ، أنيس المقدسي ، 1) 
 . 154لعباسي ، جورج غريب ، ( العصر ا2) 
 . 178( ينظر : فن الوصف وتطوره في الشعر العربي ، أيليا حاوي ، 3) 
 . 256( شخصيات أدبية من المشرق والمغرب ، أبو القاسم محمد كرد ، 4) 
 . 49( ينظر : لغة الشعر عند البحتري ، علبي كامل دريب ، 5) 
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والزخرفة التي حفلت بها القصور أيام الخليفة المتوكل على الله ، ومن وليه من الخلفاء الذين 
 .( 1)اهتموا بالعمران اهتماما  كبيرا  

والذي وجدناه من خلال قراءة الديوان أن الشاعر وصف القصور التي أنشأها الخليفة 
وا  والحيـر وغير المتوك رد ، وقصر الز  كذلك و ها ، ل ، كالجعفري وبركته ، والصبيح والمليح ، والغ 

وقصر المعشوق والمشوق  وصف القصور التي بناها الخليفة المعتـز كقصر الكامـل والساج
 وغيرها .

وذلك )وستقتصر الدراسة المقتضبة على وصف القصور الخاصة بالخليفة المتوكل 
اتصال  وثيقا  ، فقد لزمه طويلا  استمر اكثر من اثنتي عشرة سنة ، ولم تنقطع لإتصاله به 

علاقته به إلى أن قطعها الموت بمقتل الخليفة المتوكل في مجلس شراب له على يد الأتراك 
 .( 2) (وكان البحتري حاضرا  

 
ُ:ُ(هـ247ُـ232ُُلخليفةُالمتوكلُ)تُوصفُقصورُا

 التي بناها الخليفة العباسي المتوكل ، وذلك لتأثره شمل وصف البحتري أغلب القصور
عتد يبمظاهر الحضارة التي هالته دقة عمرانها وجمال زخرفتها ، ول سيما أنه البدوي الذي لم 

  على مشاهدة مثل هذه الإنجازات العمرانية ، وقد تناول في وصفه القصور الآتية :
 
ُقصرُالجعفريُ:ُـ

هـ قرب سامراء بموضع  245اجملها ، بناه الخليفة سنة وهو من أعظم قصور المتوكل و 
 * . (الماحوزة)يسمى بـ 

وورد ذكره أكثر من مرة في شعر البحتري إذ كان الخليفة شغوفا  بالعمران ، فجعله مرتفع 
البنيان ، مزاين الأركان والجدران ، ونعته بأنه خيـر دار أنشئت في خير موضع يتراءى للبادين 

ي مكان مشرف ذي ارض طيبة ، وقـد بيان في وصفه بأن حصاه تشبه اللؤلؤ في والحاضرين ، ف
لمعانه ورائحة أرضه قريبة من رائحة المسك ، وترابه قريب لونه من العنبر ، وهذا تمثل في رائية 

  :( 3)البحتري المشهورة ، ومنها قوله 

                                           

 .  206ليظي ، ( البحتري بين نقااد عصره ، صالح حسن ا1) 
 . 106/  9( الأغاني 2) 
 موضــــع قــــرب ســــامراء انتقــــل إليهــــا الخليفــــة المتوكــــل وقطعــــت منهــــا قطــــائع فصــــارت أكبــــر مــــن  المااااا و ة :*  

ـــة دجلـــة . )معجـــم البلـــدان ،    ســـامراء ، وشـــقا لهـــا نهـــر مـــن قصـــر الجعفـــري فوهتـــه عشـــرة فراســـد يعـــرف بجب 
 ( . 143/  2ياقوت الحموي  

 .  1040/  2( ديوانه 3) 
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 [بحر الكامل] 
ــــــــم يكــــــــن   ــــــــريا  " ول ــــــــنُ " الجعف ــــــــم  حُس  ــــــــد  تَ  قَ

 
فَـــــــــــــــــــــــــر  "ل يَ    تـــــــــــــــــــــــــم  إلا بالخليفـــــــــــــــــــــــــة  " جَع 

ــــــــــــــــــــــرَ دار  إ قامــــــــــــــــــــــة    ــــــــــــــــــــَــوَأَ خَي  ــــــــــــــــــــ ــكد تَبـ  مَل
 

ـــــــــــام    ـــــــــــدَى ل ن ـــــــــــر  مَب ـــــــــــي خي ضَـــــــــــر   ف   وَمَح 
ـــــــــــــــؤد   ــــــــــــــر فَة  ، حَصَــــــــــــــاهَا لُؤل  فــــــــــــــي رَأ ،  مُش 

 
ـــــــــــــــــــكد يُشــــــــــــــــــــابُ بعنبـــــــــــــــــــر     وترابهــــــــــــــــــــا م س 

 بســـــــــــــــاكب   مُخضــــــــــــــر ةد ، والغَيـــــــــــــــثُ لــــــــــــــيس 
 

  قمـــــــــــــــــر  ومضُــــــــــــــــيئةد ،واللَيــــــــــــــــــلُ لـــــــــــــــــيسَ ب مُ  
ية ، فاستخدم الصورة البصرية مرة واستخدم الصورة  فقد مزج الشاعر بين الصور  الحسُّ

الشمية مرة أخـرى ، فمال إلى اشراك أكثر من حاسة في التعبير عن حالة الإستمتاع التي عاشها 
ظلم ، فنراه يقدم صورا  جميلة لأرض القصر عندما ذكر انها مخضرة في القيـظ ومضيئة في ليل م

، وذلـك ليظهر إحدى وسائله ظيف التضاد لإظهار الحسن والجمال، وربما يعود ذلك إلى تو 
الفنية في تحقيق المعادل الفني بنقل تجربته الشعورية إلى الآخرين ، فكان متمكنا  من الوصف 

، موفقا  في اختيار الألفاظ الدالة،بارعا  في رسم الخيال، فهو يحاول أن يرسم لوحة متكاملة 
فالوصف ليقتصر على ماديات القصر وجمالية الشكل الهندسي ، بل على الخلفيات الفضائية 

 :( 1)ذات الألوان والآفاق البعيدة ، وقد يتراءى ذلك في الآبيات الآتية 
 [بحر الكامل] 

[ زُهـــــــــــــــــــــاءَهُ   فرفعـــــــــــــــــــــتَ بنيانـــــــــــــــــــــا  ]كــــــــــــــــــــ ــأَن 
 

 أعــــــلامُ " رضــــــوى " أو شــــــواهقُ " صــــــنبر "  
ــــــــــــــــهُ    الفضــــــــــــــــاءَ وعانقــــــــــــــــت  مــــــــــــــــ ت  جوانبُ

 
حـــــــــــــــاب  الممطـــــــــــــــر    ـــــــــــــــهُ ق طَـــــــــــــــعَ الس   شُرفاتُ

ــــــــــــــــــاُ هُ   ــــــــــــــــــهُ فف ن ــــــــــــــــــةُ " تحت  وتســــــــــــــــــير " دجل
 

ـــــــــــــــةَ  غمـــــــــــــــر  وروض  أخضـــــــــــــــر     مـــــــــــــــن لجا
 شـــــــــــــــــــجرد تلاعبــــــــــــــــــــهُُ الريـــــــــــــــــــاُ  فتنثنـــــــــــــــــــي 

 
ــــــــــــــــــــر    ـ ــــــــــــــــــــح  متفجا ــــــــــــــــــــي سائ ــــــــــــــــــــهُ ف   أعطافـ

تفع في ثم يمضي الشاعر فيصف علو هذه الدار وضخامتها ، فشموخ البنيان المر   
أعالي الفضاء يبدو وكأنه ذرى جبلي : رضوى وصنبر ، وإنه ليزري على ما للملوك من الهمم 
العظيمة ، فعلوه الذاهب في السماء يبدو للعيون الناظرة وكأنه بياض كوكب المشتري ، وهذا 
يشير إلى أن القصور العباسية في سامراء كانت ذات لون أبيض عموما  وجوانبه من الضخامة 

الإتساع بحيث م ت الفضاء ، وامتدت شرفاته حتى عانقت السحب الممطرة ، وأنه واقع على و 
مقربة من نهر دجلة الذي يرفده بمياهه الثر ة ، فتحيل فناءه إلى لجح غامرة ، ورياض غـن ، وأن 
الريا  لتلاعب ما انتشر من الشجر في ارجائه ، فتنثني اغصانها ، وتنحني اعطافها في ماء 

 .( 2)ر منبجسجا

                                           

 . 1042ـ  1041/  2( م . ن 1) 
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 :( 1)ثم ختم وصفه بالدعاء للخليفة بأن ينعم في هذا المكان من قصيدة أخرى 
 [بحر الحفيف] 

ـــــــــــــــــ   وأرى قصــــــــــــــــرَكَ اســــــــــــــــتبد  مــــــــــــــــع الحُس 
 

ـــــــــــــــهُ القصــــــــــــــــورُ   يَت  ط   ن  بفضــــــــــــــــل  مـــــــــــــــا أعَ 
 رق  فيـــــــــــــــــــــه الهـــــــــــــــــــــــواءُ واطـــــــــــــــــــــــر د الـــــــــــــــــــــــ  

 
 مــــــــــاءُ فساحــــــــــــت  فــــــــــي ضـــــــــــفتيه البحـــــــــــورُ  

ـــــــــــــــــــ    ه وتمـــــــــــــــــــت  طالعتـــــــــــــــــــك الســــــــــــــــــعودُ في
 

ــــــــــــــــرورُ   مـــــــــــــــــى ودامَ السُّ ــــــــــــــــا النُّع  ـــــــــــــــــك فين  ل
نعت القصـر بأنه عجيب البناء ، أنيس النزول ، جميل المنظر ، وأن بهجة النعيم أخذت  

تتردد بينه وقصر الصبيح ، وما يكتنفه من رياض مزهرة تصبو النفو، إليها ، وتلتذ بمحاسنها 
 المسلمين وهو الخليفة الذي حاز تراث الرسول وأريجها ، وهذا القصر دار ملك مجتباه لإمام 

  (2)وصاحب الحق في الخلافة 
 [بحر الخفيف] 

ــــــــــــــــم  وأَمســـــــــــــــت    ـــــــــــــــبَحَت  بهجـــــــــــــــةُ الن عي  أَص 
 

ـــــــبيح  " و " الجعفـــــــريا  "   بــــــينَ قصـــــــر  " الص 
 فـــــــــــــــي البنــــــــــــــــاء العجيـــــــــــــــب والمنـــــــــــــــزل  الأ  

 
 نــــــــــــــــــس  والمنظــــــــــــــــــر  الجميــــــــــــــــــل البهــــــــــــــــــيا   

ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــبُو النُّف   ـوُ، إليهـــــــــــــــــاوريـــــــــــــــــاض  تَص 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــيا    ــــــــــــــــــــــــــــــــن  الجَنـ ـ ه  ــــــــــــــــــــــــــــــــا بورد   وتُحَي ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــام      دارُ مُلـــــــــــــــــــــــــــــ ــك  مختـــــــــــــــــــــــــــــــارةد لإمـ

 
ــــــــــــــــــيا  "  ــــــــــــــــــهُ تُــــــــــــــــــراثَ " النبـ ــــــــــــــــــرَزَت  كَفُّ  أَح 

ه من ولعل هذا البناء العامر بالحياة الحضارية أدهش البحتري لأنه رأى فيه ما لم يألف 
لا تنتشر إلا بسقوط المطر ول يظهر الضوء إقبل في بيئته الصحراوية إذ عهد أن الخضرة ل 

ر له أن يلحظ ذاك ويعقد هذ ه متى أسفر القمر فدهش بهذا الجديد ولو لم يكن بدويا  لما قدا
دة  المقارنة على خلاف أقرانه من الشعراء ، أماا هنا فقد غدا كل شيء مصنوعا  مبتدعا  بارا

 وضعية ..! .
 

ُالبرِكةُالحسناءُ:

نسبة  إلى الخليفة جعفر  (البركة الجعفرية)قصر الجعفري ، وسميت بـ من ملحقات ال
المتوكل الذي أنشأها، وتعد من البرك الشهيرة إذ يرفدها دجلة بالمياه الغزيرة وتحفاها الحدائق 

، إذ يطلق عليها أحيانا   (الحسناء)الزاهية المليئة بأصناف الورود وأشجار الزينة،لذا سميت بـ 
ي ، وذلك لأنه أجاد تصويرها ، وجاء وصفها في اطار المديح ، فالإنجاز العمراني ب ركة البحتر 

العظيم هو صورة مجسدة لعظمة الممدو  ، ومن هنا فإن وصف الشاعر للبركة لم يكن موضوعا  
طارئا  أو حلية تزيينية ، وإنما كان له دورد مضمونيُّ يعضد موضوع المد  ، فقد استعان الشاعر 
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كريم بتصوير جمال المكان ليكشف عن مكانة الممدو  التي تمثل البركة شاهدا  عليه ، بالقرآن ال
. وهذا ( 1) الذي فاق كل فن رائع عظمة ل تصارع فليس هناك ما يشبهها إلا صر  سليمان 

 القتبا، من القرآن الكريم أوحى بأن الخليفة يتمتع بتأييد إلهي كسليمان
، ونجد ذلك في ( 2)

  :( 3)قوله 
 [بحر البسيط] 

 مــــــــــــا بــــــــــــالُ دجلـــــــــــــةَ كــــــــــــالغيرى تُنافسهـــــــــــــا 
 

را  وأطــــــــــوارا  تُباهيهــــــــــا  ــــــــــو  ــــــــــن  طَ ــــــــــي الحُس   ف
ـــــــــــوا   ـــــــــــذين وَلُ ـــــــــــنا " ســـــــــــليمان " ال ـــــــــــأَن  ج   ك 

 
ــــــــــــــــــــوا فــــــــــــــــــــي معانيــــــــــــــــــــها   إبداعهــــــــــــــــــــا فأدقا

 فلــــــو تمـــــــرُ بهــــــا " بل ـــــــيسُ " عــــــن عُـــــــرُض    
 

ــــــــرُ  تمثــــــــيلا  وتشــــــــبيها    قالــــــــت  : هــــــــي الص 
عر في وصفه لهذا الصر  العمراني حتى جعل دجلة تستبد بها الغيرة منها ويسترسل الشا 

فتذهب في منافسة ومباهاة معها ، ولكن أناى لها أن تنال منها منال  ! فالمياه تتدافع إليها سراعا  
كالخيل الخارجة من السباق ، ثم تطمئن فتسيل من تلـك المجاري سبائك الفضة الخالصة مذابة  

يتماسك حببها من مداعبة النسيم فيبدو درعا  ، وتطل النجوم رانية إليها بشوق  ل تلبث أن
منعكسة فـي جنباتها فتشهد من تزاوج الصفاء والنور سماء تنبسط على صفحة الأمواج ، ويأنس 
السمك لهذا الهدوء ، فإذا هو بين عوم وغوص ، كما تمثل في الأبيات التالية من القصيدة نفسها 

(4 ): 
ـــــــــــة  تَن    ـــــــــــودُ المــــــــــــاء  مُعَجَلَ  صَـــــــــــبُّ فيهـــــــــــا وُفُ

 
 كالخيــــــــــل  خارجــــــــــةد مــــــــــن حبــــــــــل  مُجريهــــــــــا 

ــــــــــــــــــةُ البيضــــــــــــــــــاءُ ســـــــــــــــــائ لةد     كأَنمـــــــــــــــــا الف ض 
 

ـــــــــــبائ ك  تجـــــــــــري فـــــــــــي مجاريهـــــــــــا  ـــــــــــنَ الس   م 
ــــــــــبا أبـــــــــــدتُ لهـــــــــــا حُبُكـــــــــــا      إذا عَلَت هــــــــــا الص 

 
ــــــــــــــلَ الجَواشــــــــــــــن  مصــــــــــــــقول  حواشــــــــــــــيها  ث   م 

ـــــــــــا  يُضـــــــــــاحك   ـــــــــــبُ الشـــــــــــمس  أحيان  هافحاج 
 

ـــــــــــــــــــها  ـــــــــــــــــــا  يُباكي ـــــــــــــــــــث  أحيان ــــــــــــــــــقُ الغي  وَرَيا 
ــــــــــــمكُ المحصــــــــــــورُ غايتهــــــــــــا    ل يبلــــــــــــلُ الس 

 
يهــــــــــــــا ودانيهــــــــــــــا    ل بُعــــــــــــــدُ مـــــــــــــا بــــــــــــــينَ قاص 

وتتداول عوامل الطبيعة في هذه البركة فتارة يضاحكها حاجب الشمس وتارة  يباكيها ريق  
لال  ؛ حسبها أن يكون أمير الغيث ،ولكنها على كل حال هانئة بعطف الخليفة وما منحها من ج

ن من دفقها بالماء الغزير صورة عن  المؤمنين باني المجد لها وحامي الإسلام ، وحسبها أن تكوا
 :( 6). وهذا ما ختم به القصيدة قائلا  ( 5)تدفق يده بالكرم والعطاء 

                                           

 . 68؛ وصف الطبيعة وتطوره في الشعر العربي ، عمر الدسوقي ،  80( أخبار البحتري ، الصولي ، 1)
 لبل يس مملسا  من الزجاج( . )القصر الذي بناه النبي سليمان  44ورة النمل ، آية ( س2)
 . 2416/  4( ديوانه 3)
 . 2419ـ  2417/  4( م . ن 4)
 . 168( فن الوصف وتطوره في الشعر العربي ، 5)
 . 2420/  4( ديوانه 6)
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ــــــــــــــدفقها  ــــــــــــــي ت  كأن هــــــــــــــا حــــــــــــــينَ لَجـــــــــــــ ــت  ف
 

ــــــــــــــــا ســــــــــــــــالَ واديهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــةُ لَما ــــــــــــــــدُ الخليف  يَ
ــــــــــــــن  بعـــــــــــــــد  زينتنهـــــــــــــــاوزاد    هــــــــــــــا زينـــــــــــــــة  م 

 
ـــــــــن  أســـــــــاميها  عى م  ـــــــــد  هُ حـــــــــينَ يُ  أَن  اســـــــــم 

فكان الشاعر ل يتخلى عن نزعته في تعظيم كل ما يتصل بالممدو  فغالبـا  ما يأتي  
  وصفه بداية للمديح .

وهكذا أظهر الشاعر غاية الإعجاب بهذا المعمار الحضاري ، فهل ما يرويه عنها 
 كان مبالغا  بذلك ومستجديا  عطاء الخليفة أحيانا  !!  صحيح حقا  ، أم أنه

لشك أن هذا النـوع من الإبداع في الوصف يعود إلى قدرته على المزج بين الوصف 
ي والخيالي ، إذ أورد كثيرا  من التشبيهات والأخيلة ، وهو ينقل إلينا احساسه وشعوره كاملا   الحسا

 .( 1) عة الحركة وجمال التصويرإزاء ذلك العمران فوصفه ل يخلو من رو 
وتزول حياة النعيم إذ بعد أن شهد البحتري مسار  السـعادة فـي هـذا القصـر الجميـل الـذي 
جعل منه المتوكـل جنـة ، شـهد القصـر فيمــا بعـد ـ حادثـة مقتـل الخليفـة فـي قصـره عنـدما كـان فـي 

ر عـن حالـة الحـزن والغضـب مجلس شراب وكان البحتري حاضرا  ـ إذ تألم وتغيرت أحواله ،فقد عب  
 :( 2)، ومعاناته تعبيرا  عاطفيا  ولنسمعه يقول راثيا  القصر وما حل  به 

 [بحر الطويل]
ــــــــــــــــــهُ   ــــــــــــــــــنُ الجعفـــــــــــــــــريا  وَأُن سُـ ــــــــــــــــــرَ حُس   تغيا

 
ـــــــــرُه    ـــــــــريا  " وحاض  ـــــــــادي " الجعف ضَ ب ـــــــــوا   وَقُ

ــــــــــــــــــــاءة     ــــــــــــــــــَــلَ عنــــــــــــــــــــهُ ساك نــــــــــــــــــــوهُ فُجـ  تحما
 

 قابـــــــــــــــــــــــــــرُه  فَعــــــــــــــــــــــــــادَت  سَــــــــــــــــــــــــــواء  دُورُهُ وم 
نـــــــــــــاهُ أجـــــــــــــد  لنـــــــــــــا الأســـــــــــــى   ــــــــــــنُ زُر   إذا نَح 

 
ـــــــــــجُ زائــــــــــرُه    ـــــــــــلَ اليــــــــــوم  يَب هَ ــــــــــد كــــــــــان قب  وق

بُهُ    ــــــر  ــــــشَ القصــــــر  إذ ريــــــعَ س  ــــــسَ وَح  لَــــــم  أَن   و 
 

رُه    ــــــــــــــــــــــــــ ذ  ــــــــــــــــــــــــــرَت  ا طــــــــــــــــــــــــــلاُ هُ وجـ  وإذ  ذُع 
تى في لقد مال الشاعر إلى وصف حالة الحزن والفراغ التي حلات بالقصر ويتبين ذلك ح 

اختيار الألفاظ من ذوات الحروف الضخمة تعبيرا  عن الغضب والثورة وكأنه ينحت نحتا  ليعبر 
، وسنتحدث عنها في الدراسة ( 3)عن ألمه ، وتلك الثورة التي أعلنها لنرى مدى انفعاله وألمه 

صبحت دوره الفنية . فهو يشير إلى أن ساكنيه قد رحلوا عنه فخي مَ عليه الصمت الرهيب وكذلك أ
مقابر هادئة ل حركة فيها ، ويستمر في تصوير خراب القصر ، فقد كان سابقا  يفر  من يزوره 
ويبتهج من يراه ، ثم ينتقل الشاعر ليصف حالة الفزع التي انتابت حتى قطيع الظباء والبقر 

ت قريبا  من كان ، ولعل هناك حدائقا  لهذه الحيواناتن الحيوانات الموجودة في الحديقةالوحشي م
، ذلك البناء ( 4)ر الحيوانات قريبا  من قصر الملكقصر الخلافة كعادة القدماء الذين يجعلون حي
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الـذي تمزقت ستائره وخرج ساكنوه ، فم ته وحشة عميقة حتى ليتخيل من يراه أنه لم يسكنه أحد 
مُلك  مزدهر ، وكأنه من قبل ول يصدق أنه كان في يوم من الأيام مأوى لخلافة مشرقة  وقصرا  ل

لم يجتمع تحت سقفه كل أسباب الحضارة وكلا ما استطاعت الدنيا أن تمنحه من وسائل النعيم 
 : ( 2)، وهذا ما ذكره بقوله ( 1)

 [بحر الطويل] 
ـــــــــــــــت    ـــــــــــــــيحَ فيـــــــــــــــه  بالر حيـــــــــــــــل  فَهُتا كَ  وإذ ص 

 
تــــــــــــــــــــارُهُ وستــــــــــــــــــــائ رُه     علـــــــــــــــــــى عَجَــــــــــــــــــــل  أَس 

ـــــــــــ   ـــــــــــأَن  ل شَـــــــــــتُهُ حَتـــــــــــى كَ ــــــــــــم  بـــــــــــهوَوَح   م يُقَ
 

رُه    سُــــــــــن  لعــــــــــين  منــــــــــاظ  ــــــــــيسُ ، ولــــــــــم تَح   أَن
 كــــــــــأن  لــــــــــم  تبــــــــــت  فيــــــــــه  الخلافــــــــــةُ طلقــــــــــة    

 
ـــــــــــــــرُه    ـــــــــــــــر قُ زاه  ـــــــــــــــكُ يُش   بشاشـــــــــــــــتُها ، والمُل 

نيا إليــــــــــــــه بهاءَهــــــــــــــا    ولــــــــــــــم  تجمـــــــــــــــع  الــــــــــــــدُّ
 

ــــــــــــــرُه    جَتَهــــــــــــــا والعَــــــــــــــي شُ غَــــــــــــــض  مَكاس   وَبَه 
  

ُقصرُالحيرُ:ُ-

كتين المنشأتين على البركة الجعفرية  لقد شي د الخليفة المتوكل هذا القصر قريبا  من الدا
، وأجـاد في وصفه من خلال تصويره لجمال الرا ياض المنتشرة حوله التي وشحات  (الحسناء)

بضروب من النرجس الغض وأصناف الآ، والزعفران ، وذكر أن ذلك القصر مبارك شامد 
الحير الذي تقدم وصفه لم يكن حديقة حيوانات البنيان تقصر العيون من الوصول إلى ذراه . " ف

ول كان مكانا  للصيد والقنص حسب ، وإنما كان موضعا  لتنزهات الخليفة ولأنسه كذلك ، ولعل 
القصر المذكور قرب حير الحيوانات متأثر بعادة الفر، القدماء الذين كانوا يجعلون حير 

  :( 4)، كما في قوله ( 3)الوحوش متصلا  بالقصر الملكي 
 [بحر الخفيف] 

كَتين " بينَهُمـــــــــــــــــــــــــا أفــــــــــــــــــــــــــ  وأرى " الـــــــــــــــــــــــــدا
ـــــه  الغَـــــضا   س  ـــــن  نرج  ـــــن  حُس   فـــــي ضُـــــرُوب  م 
يُـــــــــــــــ ــــــــــــــرد مُبــــــــــــــارَكد تقصُــــــــــــــرُ الأع   ذاكَ قَص 

مـــــــــــــــــامُ   تك رمـــــــــــــــــةَ اللاــــــــــــــــــ فيـــــــــــــــــه نـــــــــــــــــالَ الإ 
 

ـــــــــــــه    ـــــــــــــي فـــــــــــــي ألوان  ض  كالوَش   ـــــــــــــوافُ رَو 
ـــــــــــــــــــه   ـــــــــــــــــــن  زَعفَران  ـــــــــــــــــــه  ، وم  ـــــــــــــــــــن  آس   وم 

ـــــــــــــــــــن  بُن   ـــــــــــــــــــع  م  ـــــــــــــــــــنُ دُونَ الرفي ـــــــــــــــــــه  ـ  يان 
ســـــــــــان ه   ـــــــــــن  إ ح  ـــــــــــلَ العَطـــــــــــاء  م  ـــــــــــه  وفَض   ـ

 

ويلمح إلى قصر مشيد بالقرب من البركة لعله قصر الحير نفسه ، وكان من الطبيعي أن 
يختار المتوكل هذا المكان لينشئ فيه حديقته الواسعة وقصره الجميل وبركته الحسناء ، لأن 
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آخر من منطقة سامراء لإنشاء الحدائق  الوسائل المتوافرة في هذا المكان لم تتوافر في مكان
 . ( 1)والمتنزهات.فذكر شاعرنا فيما أنشده دكتي الب ركة التي أمام القصر

  [بحر البسيط] 
 محفوفــــــــــــــــــةد بريــــــــــــــــــاض  ل تــــــــــــــــــزالُ تــــــــــــــــــرى 

 
 ريـــــــــــــشَ الطـــــــــــــواويس تحكيـــــــــــــه وتحكيهـــــــــــــا 

 ودكتيـــــــــــــــــن كمثـــــــــــــــــل الشــــــــــــــــعريَين غَـــــــــــــــــدت   
 

ــــــــــــــــإزا الأخــــــــــــــــرى تســــــــــــــــاميها   إحــــــــــــــــداهما ب
ات التي يصف بها حديقة الحيوانات ونهر النيزك فهو يخاطب الخليفة من خلال الأبي 

  المتوكل :
 [بحر البسيط] 

ـــــــك مـــــــن خَـــــــرق   ـــــــوحش إذا جاءت  وطاعـــــــة ال
ــــــــــــرَي نَ لــــــــــــهُ  ــــــــــــه يَ نــــــــــــكَ إلــــــــــــى وَج  نَ م   بَــــــــــــر ع 
هـــــــــــــــــــا دُ مـــــــــــــــــــن موارد   فنَهـــــــــــــــــــرُ نيـــــــــــــــــــزكَ و ر 

 

 أَحـــــــــــــــــــوى وأُدماتـــــــــــــــــــة  كحـــــــــــــــــــل  م قيهـــــــــــــــــــا 
 جَلالـــــــــــــــــة  يُكثـــــــــــــــــرُ )التســـــــــــــــــبيح( رائيهـــــــــــــــــا

 التَــــــــــــلا  مغنـــــــــــى مــــــــــــن مغانيهــــــــــــا وســـــــــــاحةُ 
 

نستخلص من كل ما تقـدم أن الحير يضم قصرا  وحديقة للحيوانـات المفترسة والوحوش 
الضارية ،وكانت في القفاص ،وضمن الجدران الداخلية ، وكان القسم الخر طليقا  وسط الحير 

 . وهذا بحدا ذاته بصور مدى ترف خلفاء بني العبا، . ( 2)الواسع 
 
ُالغِـردُْ:قصرُُ-

بناه الخليفة المتوكل وكان يتمتع بمزايا جمالية خلاابة تهش لها النفس ، وقد وصفه بعض 
المؤرخين بقوله : " بناه المتوكل فأحسن بنيانه فأزقته الممتعة ، وحدائقه الخلاابة ، وارتفاعه 

 .( 3)الشاهق،مما جعله ذا منظر يُسرُّ من رآه فتتوق له الرو ،وتنجذب له النفس " 
 : ( 4)وكان البحتري من الذين أدهشهم جمال القصر وروعته فوصفه قائلا   

 [بحر الكامل] 
ــــــــــــــــــن  بدجلـــــــــــــــــةَ منظــــــــــــــــــرا  ومُخيامـــــــــــــــــا     أحس 

 
ـــــــــــــةَ منـــــــــــــزلَ   ــــــــــــــرد  فـــــــــــــي أكنـــــــــــــاف  دجل  والغ 

ـــــــــــهُ    ــــــــــ ــتَ تُرابُ ـــــــــــى وطئ ـــــــــــاء  مت ـــــــــــل  الف ن  خَض 
 

 قُلــــــــــــتَ : الغمــــــــــــامُ انهـــــــــــــل  فيــــــــــــه فأســــــــــــبلاَ  
 فضـــــــــــلَ دوافـــــــــــعحشَـــــــــــدَت لـــــــــــه الأمـــــــــــواجُ   

 
ـــــــــــــــــــــــــــه  أن يتمهـــــــــــــــــــــــــــلاَ   ـــــــــــــــــــــــــــنَ دُولبَي   أعجل 

 
                                           

 . 2412ـ  2420/  4( م . ن 1)
 . 298/  2( ري سامراء في خلافة الدولة العباسية 2)
 .  248( سامراء في أدب القرن الثالث الهجري ، د . يونس السامرائي ، 3)
 . 1648/  3( ديوانه 4)
 . 266/  2( * نُقبَتُّهُ : دوائر الوجه . لسان العرب ، مادة )نَقَبَ  
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لذي القـد أط ر الشاعر المكان الجغرافي للقصر وبعد ذلك انتقل إلى التعبير عن جماله 
 فاق ، جمال دجلة نفسها ، فهو رحب يعج بالحدائق الغنااء ، فقد بدأ بالتعجب من منظر نهر

ر ليتحول إلى تصوير القصر الم يم على دجلة في بداية الأبيات ثم ترك الحديث عن النه
  الشاطئ . ويمضي الشاعر في وصفه قائلا  :

 [بحر الكامل]
 تبـــــــــــــــــيض  نُقبَتـــــــــــــــــهُ * ويسطــــــــــــــــــعُ نـــــــــــــــــورُهُ  

 
ــــــــــــــل  العيـــــــــــــــنُ فيـــــــــــــــه وَتَن كـــــــــــــُــلاَ    حتــــــــــــــى تك 

ــــــــــــــصَ ضــــــــــــــوءَهُ    ــــــــــــــدُّريا  اخل  كالكوكــــــــــــــب  ال
 

ـــــــــــى   ــــــــــــق وانجل ـــــــــــى تأل  ـــــــــــدُّجى حت ـــــــــــكُ ال  حَلَ
ا الصر  العمراني ساطع النور ، شديد اللمعان حتى أن العين فقد أشار إلى أن  هذ 

لتنكص وتكلُّ من التمعن للنظر إليه ، وهو في اشراقه كالكوكب الدُّري يزيد ضو ه سواد الليل 
 .( 1)لمعانا  

ثم ينتقل إلى تصوير الجزئيات واللوحات الهندسية بإعجابه بأجزاء البناء كال باب المشيدة 
  :( 2)متمثلا  بقوله  على جوانب القصر

 [بحر الكامل]
 رَفَــــــــــــــــــدَت  جوان بَــــــــــــــــــهُ ال  بــــــــــــــــــابُ ميامنــــــــــــــــــا   

 
ـــــــــــــى   ومياســـــــــــــرا  ، وســـــــــــــفلن عنـــــــــــــه ، واعتل

 فتخالُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ، وتخالُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُــن  إزاءَهُ   
 

ـــــــــــــــلَا   ـــــــــــــــوكُ مُمَث  ـــــــــــــــهُ الملُ  مَل كــــــــــــــا  تديـــــــــــــــنُ لَ
 وعلـــــــــــــــى أعاليـــــــــــــــه  رقيــــــــــــــــبد مـــــــــــــــا ينـــــــــــــــى  

 
ــــــــــــــــــلَا   يــــــــــــــــــا   مُوَك   كل فـــــــــــــــــاُ بتصــــــــــــــــــريف  الرا 

رد " قد ارتفـع عن ال باب التي رفدت ميامنه ،   ه مياسر و يذكر الشاعر أن هـذا القصر " الغ 
 ، حتى بدا لها كأنه ملك عظيم خضعت له الملوك وانقادت له .

ثم أشار إلى ما كان أعلاه ، والذي كان يدور مع الريح كي يُبيا ن اتجاهها وسيرها ، وأن 
ه  يف  .( 3)عل كفعل المقاتل الذي يحسن الكر والفر في ساحة القتال هذا الشيء بغدوا ه  ورواح 

  
ُقصراُالصبيحُوالمليحُ:

شي د الخليفة المتوكل على الله هذين القصرين اللذين اغفلت المراجع القديمة ذكرهما ، 
وإنما اكتفت بالإشارة الخاطفة إليهما ،أما البحتري وهو شاعر البلاط فلم يغفل عن وصف أمثال 

لمظاهر العمرانية فوصفهما في قصائده وصفا  يليق بمكانتهما ، وأشار إلى أن قصر " هذه ا
الصبيح " قد تم  بناءهُ في أحسن الأوقات وأفضلها وقد اتخذ دارا  ل نس ، فضلا  عن كونه مقاما  

كان للسكنى ، وبيان أنه يقابل قصرا  آخر اسمه " المليح " لو استطاع الكلام لأجابه مسلا ما  ، و 
                                           

 . 107( أخبار البحتري ، 1)
 . 1649/  3( ديوانه 2)
 .144( البحتري في سامراء بعد عصر المتوكل ، د . يونس أحمد السامرائي ، 3)
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البحتري في وصفه تشخيصيا ، فأشار إلى زينتيهما بالحلل الجميلة وتجملهما ببرود البهجة حتى 
 :( 1)بدا كل منهما ضاحكا  باسما  ، في قوله 

 [بحر الخفيف]
ــــــــــــت  ــــــــــــر وق ــــــــــــي خي  واســــــــــــتُت مَ الصــــــــــــبيحُ ف

 
 فهـــــــــــــــــــو مغنـــــــــــــــــــى أُنـــــــــــــــــــس  ودارُ مُقــــــــــــــــــــام   

هَــــــــــــــةَ الملــــــــــــــيح  ، فلــــــــــــــو ينـــــــــــــــ    نــــــــــــــاظرد و ج 
 

ــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــقُ حَي  ــــــــــــــــــــــلام  ط  ــــــــــــــــــــــا  بالس  ل ن   اهُ مُع 
بدو لقد حاول الشاعر أن يبث الحياة في هذا المكان ، الذي تجلاى ببهجة القصور التي ت 

ضاحكة  مبتسمة بما اودعت من جمال وما حوت من نعيم ، ومن بديع ما فيها من جمال 
 العمران المتمثل في الرخام المصبوغ الذي ينعكس على البركة :

 جـــــــــــــــــــــــــــةَ  ، وَقَابـــــــــــــــــــــــــَــلَ ذا ذاأُل بَســــــــــــــــــــــــــا بَه   
 

ــــــــــــــام    ــــــــــــــن  بَس  ك  ، وم   كَ ، فمــــــــــــــن ضــــــــــــــاح 
ســــــــــــــط الب ركــــــــــــــةَ الخضـــــــــــــــ    فــــــــــــــإذا مــــــــــــــا تو 

 
ـــــــــــــــــب لَ الرُّخـــــــــــــــــام     راءَ القـــــــــــــــــت  عليــــــــــــــــــه  ص 

ذهبا ء ، لفهما في تقابلهما ، وتزينهما ، وابتسامتهما ـ كالعشيقين ـ لو كان بوسعهما اللقا 
 تمثل قائلا  :في عناق متصل  ، والتزام محتدم . كما 

ــــــــــــــــــــا التقــــــــــــــــــــاء     كــــــــــــــــــــالمحُبي ن لــــــــــــــــــــو أطاق
 

ــــــــــــــــــــزام    لت ــــــــــــــــــــي العنــــــــــــــــــــاق  والإ   أفرَطــــــــــــــــــــا ف
اف قد بهرته مستلزمات الطبيعة ، فالهواء والماء والر   يا  ومن البديهي أن البحتري وصا

د ذلك قائلا  :   من الآليات التي كانت تتكرر في أوصافه ، كما جسا
 [بحر الخفيف] 

ــــــــــــــبُ الهــــــــــــــواء      ولــــــــــــــذ ت  قــــــــــــــد صفـــــــــــــــا جان 
 

ــــــــــــــــزاج  المُـــــــــــــــــدام    ــــــــــــــــةُ المـــــــــــــــــاء  فــــــــــــــــي م   ر ق 
ــــــــــــــــ   يهــــــــــــــا بـــــــــــــــين قُط ر ي   تُنفــــــــــــــذُ الـــــــــــــــريحُ جر 

 
ــــــــــــــــــن  ونيـــــــــــــــــــة  وســــــــــــــــــ م     ـــــــــــــــــــه  فتكبـــــــــــــــــــو م 

  :( 2)ويضيف قائلا   
ـــــــــــــــــــــــــــدرنَ ول نــــــــــــــــــــــــــا  واليـــــــــــــــــــــــــــبُ إذ  يُ  والدا

 
ـــــــــــــن  غيـــــــــــــرُ الناعــــــــــــام    ــــــــــــحُ يُســــــــــــقى ب ه   ض 

 
 

بــــــــــــــــــــاد  اللاــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــئَت  لألُ ع   ب ـــــــــــــــــــــدَعد أُن ش 
 

فــــــــــــــــــــا والمَقَـــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــــه    كــــــــــــــــــ ــن والص   بالرُّ
 

 
ـــــــــــــرَ القصـــــــــــــور  أصـــــــــــــبحَ موهـــــــــــــو   إ ن  خي

 
ــــــــــــــدى لخيـــــــــــــــر  الَأنــــــــــــــام      بـــــــــــــا  ب كُـــــــــــــــره  الع 

 
 

مـن مكملات المعمار في هذا القصر دواليب لدفع المياه منصوبة على مقربة منه ، 
 م من ضخامةوكان يديرها حيوان الناعام المعروف بجماله وحسن صفاته وخفاة  حركته على الرغ

 . حجمه ، وذاك القصر من خيرة القصور التي يستحقها الخليفة المتوكل
م ويسترسل البحتري مصورا  ما وجد من نعيم الحياة المفرط الذي يصل إلى درجة الأحلا

 [بحر الخفيف] والأوهام في قوله :

                                           

 . 266؛ وينظر : البحتري بين ناقديه قديما  وحديثا  ، عروة عمر ،  2001/  3( ديوانه 1)
 . 2002/  3( م . ن 2)
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ـ ـنَ في سَـواد  الظ لام   )م( حُلَلد من منازل  المُل ـك  كالأن    جم  يلمع 
رَ   فات فما تُد  بهـــام   )م( مُفحماتُ تُعيى الصا   كَ إلا بالظــنا  والإ 
هـا في الأمانـي  س    أو نراهـا في طـارق الأحلام   فكأناـا نُح 
ـبُ اُلله فيه  أجـرَ الإمـام   غُرَفد م ن  بناء  ديـن  ، ودُنيا    يُوج 

وقد اتخذت منازل للخليفة شامخة  نقف على هذه المباني العمرانية في هذه الأبيات ،
ساطعة  في ألوانها ، فكانت نجوما  مت لئة وسط الظلام الحالك والليل البهيم ، فقد رسم البحتري 
مسالك الإدراك التي تحول بينه والح يقة فينزع إلى أوهامه وظنونه يستنطقها ويستعد إلى تصوير 

ه في الأماني ، ونوعا  مما يراه في الأحلام . ما يراه ، فإذا به يحسب ما يشاهده ضربا  مما يحس
وختم الشاعر قصيدته بأبيات تصف هذين القصرين بـأنهما لم يكونا زينة الحياة الدنيوية فحسب 
بل هما منـازل للتقوى والعبادة ، ولعل التفنن فيها مما يوجب الله على النا، شكر صاحبها كما 

رة ، لذلك ازداد النا، بعدا  عن ارتكاب المعاصي ، وذلك " يجزيه الله عليها أجرا  وثوابا  في الآخ
لأن البحتري يذكر أن الخليفة المتوكل أعد  في هذين القصرين مكانا  خاصا  بالصلاة ، فضلا  عن 

 .( 1)كونهما مكانا  للسكنى " 
 
ُ)القصرُالنَّهري(ُ:ُ- ِ و  ُقصرُالـزَّ

فة المتوكل ، كما حرص من قبل نجد الشاعر حريصا  على وصف القصور النهرية للخلي
على وصف قصوره المبنية فوق اليابسة ، وهذا القصر أنشأه الخليفة على نهر اشتقه من نهر 
دجلة يدعى بـ " القاطول " وامتاز القصر لأنه مشرف على النهر ومكانه أشبـه بالجزيرة ، ينساب 

ا كان يدور أحيانا  داخل القصر . وتطرق الشاعر إلى تصويـر م( 2)على وجه الماء ـ كالسفينة ـ 
من غناء وطرب وشراب ومنادمة ، وكان النـا، جالسين ، والقسم الآخـر كانوا واقفين ، وأشار 
إلى الصيادين الذين كانوا يترقبون الطيور المحلقة في الجو فلا يدعونها تطير إلا لمدة قصيرة ، 

وه وشموخه ، فيقول أبياتا  من قصيدته وقد كان مصدر الهام البحتري ، إذ شبهه بجبل شاهق لعل
 [بحر الطويل] :( 3)
نــــــــــــــــــــا    وا  إلا تحسُّ  أَبـــــــــــــــــــى يومُنـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــالز 

 
 لنــــــــــــــــــــا بســــــــــــــــــــماع  طيا ــــــــــــــــــــب  ، ومُـــــــــــــــــــــدام   

ـــــــــــــى قصـــــــــــــر  يســـــــــــــيرُ بفتيـــــــــــــة      غَنينـــــــــــــا عل
 

ــــــــــــــــــــــه  وق يـــــــــــــــــــــــاَم    ــــــــــــــــــــــى أرجائ   قُعــــــــــــــــــــــود  عل
رَاج  مـــــــــــــن كـــــــــــــلا  شـــــــــــــاهق     ـــــــــــــدُّ رُ بال  تَحـــــــــــــد 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَةد أظفارُهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا  دَوا   م  مُخض 

ـــــــــــــــــلُ مـــــــــــــــــاُ هُ     فلـــــــــــــــــم أَرَ كالقـــــــــــــــــاطول  يحم 
 

ــــــــــــــــــــماحة  طَـــــــــــــــــــــام    فُّقَ بحــــــــــــــــــــر  بالس   تَــــــــــــــــــــدا
                                            

 . 303/  2الخلافة العباسية ( ري سامراء في عهد 1)
 . 339/  4؛ القامو، المحيط  155( ينظر : الديارات ، الشابشتي ، 2)
 . 1998ـ  1997/  3( دبوانه 3)
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يُوُقَـــــــــــــــــــفُ تـــــــــــــــــــارة    و    ول جَـــــــــــــــــــبَلا  كـــــــــــــــــــالز 
 

تـــــــــــــــــــــــــهَُ ب ز مـــــــــــــــــــــــــام    ــــــــــــــــــــــــا قُد   وينقـــــــــــــــــــــــــادُ إ ما
من المعروف أن الشاعر كان يحضر مجالس الخليفة فيصف يومه بأنه كان رائعا  طيابا   

صر الجميل ، حيث الكلام الحسن الرقيق ، والمشروب الوفير اللذيذ ، إذا ما كانوا داخل هذا الق
فيصور كيف احتضن القصر المغنين والمطربين ، والصقور البيض التي كانت تحوم فوق هؤلء 
نة بدم الطائر  م ملوا المغنين ، وهي تلاحق طائر الد راج مهما كان ارتفاعه ، وتأتي مخضب ة القواد 

نهر القاطول فيدرك أنه لم يَرَ كقدرة هذا النهر وتدفق مائه الهائل ،وكأنه  ، ثم يستذكر الشاعر
 .( 1)البحر عند هيجانه ، ويصف القصر بأنه جبل وينقاد نبعا  لأوامر قائده 

والذي يبدو من خلال الأبيات آنفة الذكر أن البحتري قد لَو َ  لأول مرة في هذه القصيدة بذكر  
ه الإحتفالية التي جرت داخل القصر،ولكنه ذكر ليخلو من الإقتضاب الخمرة التي قدامت في هذ

 : ( 2)بل التلميح والإشارة الخاطفة ، ثم يتساءل الشاعر قائلا  
  [بحر الطويل] 

م  مُصَــــــــــف فد   ــــــــــر   هَــــــــــل  العــــــــــيشُ إلا مــــــــــاءُ كَ
 

ــــــــــــــهُ فــــــــــــــي الكــــــــــــــأ،  مــــــــــــــاءُ غمــــــــــــــام    قُ  يُرَق ر 
وَهُ     وعُـــــــــــــودُ بَنـــــــــــــان  حـــــــــــــينَ ســـــــــــــاعَدَ شَـــــــــــــج 

 
 ى نَغَــــــــــــم  الألحــــــــــــان  نـــــــــــــايُ زُنـــــــــــــام   علــــــــــــ 

ز الشاعر على وقائع اللهـو والطرب والغنـاء وربطها بفلسفته الخاصة التي   ن مفقد ركا
د تصويره للقصر في لوحاته الفنية .  خلالها جس 

 ومرة ثانية يعود البحتري إلى وصف هذا القصر النهري زمن الخليفة المعز بالله ، إذ
إلى أن " فرعون " ملك مصر لو رأى هذا القصر العائم لقال : ان كل ما أشار في بداية وصفه 

، فالعظمة الح ي ية التي حاول الشاعر اضفاءها ( 3)أمتلكه ل شيء أمام هذا الصر  الحضاري 
وا  " تبرز من خلال اقامة موازنة وصفية بين ما كان يتباهى به الملك فرعون وهذا  على " الـز 

  :( 4)وله الصر  الحضاري في ق
 [بحر الكامل] 

ـــــــــتُ مـــــــــن " فرعـــــــــون " إذ  ظَـــــــــن  أن ـــــــــهُ   ب   تَعَج 
 

ن  " النيــــــــلُ " مــــــــن تحتــــــــه يجــــــــري   ٍَ  إلــــــــهد لأ 
دَرى    وا  لز   ولـــــــــــــو بَصُـــــــــــــرَت  عينـــــــــــــاهُ بـــــــــــــالز 

 
 حقيـــــــــرَ الـــــــــذي نالـــــــــت  يــــــــــداهُ مـــــــــن الأمـــــــــر   

ـــــــــــة     ــــــــــــر  لُج   إذا  لـــــــــــرأى قصـــــــــــرا  علـــــــــــى ظَه 
 

 يــــــــــروُ  ويغــــــــــدو فــــــــــوقَ أمواجهــــــــــا يجــــــــــري  
وا  " قد عقد مقارنة  بينها وبين سفن الفراعنة في   ولعل  البحتري في وصفه للسفينة " الـزُّ

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي    :النيل غلوا  وتمجيدا  ، والشارة إلى قول 
                                           

 . 231( ينظر : البحتري في سامراء حتى نهاية عصر المتوكل ، 1)
 . 1997/  3( ديوانه 2)
 . 53( لغة الشعر عند البحتري ، 3)
 . 1053/  2( ديوانه 4)
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، وهو ل يصف من أجل تحقيق التصوير  (1 ) مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الَأنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي
 فحسب ، وإنما من أجل تمجيد الخليفة كما لحظنا .

ُ

ُالمتوكليـةُ:ُ-

شمال سامراء ، وبنيت  (هـ 245)سنة  (المتوكل على الله)مدينة بناها الخليفة العباسي 
ملكه  ، ونقل دواوين (ملوية)فيها الدور والقصور ، ثم بنى فيها مسجدا  وجعل له مئذنة 

هـ ، فانتقل  247إليها،ولكنه لم يمكث فيها إلا بضعة أشهر حتى قتله الأتـراك في شوال سنة 
 .( 2) عنها النا، بعد ذلك

والبحتري يتعشق المظاهر الحضارية ، فقد خلبته الناحية العمرانية ، وعاصر المدينة 
المتوكل ، فوصف المتوكلية كب ية شعراء عصره ، حتى قيل إنه كان حاضرا  حادثة مقتل الخليفة 

  :( 3)بقصيدة جاء فيها 
 [بحر الوافر]

 أرى " المتوكليـــــــــــــــــــــــة " قــــــــــــــــــــــــد  تعالــــــــــــــــــــــــت   
 

 محاسنُهــــــــــــــــــــــــــــا وأكملــــــــــــــــــــــــــــت  آلت مــــــــــــــــــــــــــــاماَ  
 قصــــــــــــــــــــــــــورد كالكواكـــــــــــــــــــــــــــب  لمعــــــــــــــــــــــــــات    

 
ـــــــــــــــــاري الظ لامــــــــــــــــاَ   نَ يُضــــــــــــــــئنَ للس   يكــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــــي فيـــــــــــــــــه   ش  د  الو  ـــــــــــــــــلُ بُــــــــــــــــــر  ث   وَبَـــــــــــــــــرُّ م 
 

ذان  يُنشَـــــــــــــــرُ وال   خُــــــــــــــــزامى جَنـــــــــــــــى الحُـــــــــــــــو 
 إذا بَـــــــــــــــــــــــرَقَ الربيـــــــــــــــــــــــعُ لــــــــــــــــــــــهُ كَسَــــــــــــــــــــــت هُ   

 
ن  والـــــــــــــــرا يحُ الرُّخـــــــــــــــامى    غـــــــــــــــوادي المُـــــــــــــــز 

فبعد أن اكتمل بنا ها ، أصبحت كالبدر التمام ، فتعالى حسنها وبدت حولها الكواكب  
 تضيء الطريق المظلم ليلا  ، واكتست أرضها بحل ة  قشيبة  من نباتات الزينة والتي تميزات برائحتها

الطيبة الممتعة،فإذا ما ورد الربيع اكتست أرضها بهذه النباتات وهطلت عليها الأمطار الغزيرة 
 .( 4)وهبات عليها ريا  هادئة ودافئة 

  ويسترسل البحري في الوصف قائلا  من القصيدة نفسها : 
 [بحر الوافر] 

 غرائـــــــــــــبُ مـــــــــــــــن فُنُــــــــــــــون  النابـــــــــــــــت  فيهــــــــــــــا 
 

ـــــــــــــــــــرادى والتُ   ــــــــــــــــــى الزَهَــــــــــــــــــر  الفُ  ؤَامــــــــــــــــــاجَنَ
را     ـــــــــــو  را  ، وطَ ـــــــــــو  ـــــــــــحى طَ كُها الضُّ  تُضـــــــــــاح 

 
ــــــــــــــــجاما   عليهــــــــــــــــا الغيـــــــــــــــــثُ ينسجـــــــــــــــــمُ انس 

 ولــــــــــــــــــو لـــــــــــــــــم  يستهــــــــــــــــــل  بهــــــــــــــــــا غَمَــــــــــــــــــامد   
 

 بريقا ـــــــــــــــــــــــه  لكنـــــــــــــــــــــــت  لهـــــــــــــــــــــــا غمـــــــــــــــــــــــــاما  
 

                                           

 . 51( سورة الزخرف ، آية 1)
 . 269؛ سامراء في أدب القرن الثالث الهجري ،  53/  5( ينظر : معجم البلدان 2)
 . 2008ـ  2007/  3( ديوانه 3)
 . 118( أخبار البحتري ، 4)
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وصف أرضها بأنها فسيحة وسهولها مريحة وعند حلول الربيع تتزين الأرض بالنباتات 
ائم ،ويمضي في أبيات القصيدة ليحسن التخلص إلى مد  الخليفة الغريبة والأزهار الفرادى والتو 

 .( 1)م تأت  لكنت لها الغيثَ والغمامَ وذلك لو أن الغيث والغيوم ل ، فيشيد بكرمه وعطائه
ول يخرج البحتري عـن طريقته في الوصف ، فيذكرها في قصيدة أخرى جاء الوصف من 

  :( 2)خلال المديح ، فمنها 
 [بحر الكامل]

ـــــــــــــــــةَ " أن هـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــكَ فــــــــــــــــي " المتوكليا ني  يَه 
 

 حَسُـــــــنَ المصـــــــيفُ بهـــــــا وطـــــــابَ )المربَـــــــعُ( 
ـــــــــــــــــــرُقُ نسيجُهـــــــــــــــــــا    فيحــــــــــــــــــاءُ مشرقـــــــــــــــــــةَد يَ

 
يــــــــــــــــــــاُ  واجــــــــــــــــــــرَعُ   را جُــــــــــــــــــــهُ الرا  يـــــــــــــــــــثد تُدا  م 

ـــــــــــنَها    وفســـــــــــيحةُ الأكنـــــــــــاف  ضـــــــــــاعَفَ حُس 
 

 بَـــــــــــــر  لَهــــــــــــــا مُفضـــــــــــــى  ، وبحــــــــــــــرد مُتـــــــــــــرَعُ  
اعر من بيئته الصحراوية إلى بيئة المدنية دعاه إلى والذي نلحظه أن انتقال الش 

الإنصراف إلى تصوير المظاهر الحضارية الجديدة بأوصاف حياة دقيقة متعددة ، إذ هي فيحاء 
مشرقة تقوم على البر والنهر ومقرد لإصطياف الخليفة ، ولعله ذلك كان يمهد إلى تعظيم الممدو  

الإسراف ، ولعل مـرد ذلك إلى هدوء الحالة السياسية . كما نلحظ من جانب آخر كثرة البـذخ و 
 .( 3)ووفرة الأموال ،وشغف الخليفة بذلك ،فشي د قصورا  فخمة وعمائر ضخمة

هذا هـو الخليفة المتوكل الـذي اتصل به البحتري اتصال  وثيقا  حتى أصبح من ندمائه 
 .( 4)وجلسائه ومن المقربين إليه 

                                           

 . 606( الشعر والشعراء في العصر العباسي ، د . مصطفى الشكعة ، 1)
 . 1312ـ  1311/  2( ديوانه 2)
 . 160حتري في سامراء حتى نهاية عصر المتوكل ، ( الب3)
 . 45/  1( العمدة 4)
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ُالمحورُالثاني

ُفنيةُفيُوصفهالملامحُال

نتناول في قصائد البحتري الوقوف على الصورة الفنية في وصف القصور العباسية ، 
ه الحضاري   .( 1)وذلك من خلال المدحة فهو أكثر ميلا  للتراث أخذ وأضافَ ما أملاهُ عليه حسا

وتقوم عبقريته على قوة الخيال ودقة الوصف والتصوير، " ولعل الصورة الشعرية عند 
تمثل المادة في هيئة معينة ، فقد نجد رو  الشاعر وذاته أو تجربته بشكل عام فيها الشاعر 

 .( 2)معادل  مناسبا  وهذه هي بداية ادراكه الحسي ل شياء " 
فإذا أردنا أن نتمثل قدرته وتنمية خياله وجدنا ذلك في وصفه للقصر الجعفري وبركة 

مثل الإبداع عنده فنراه ل يوغل في التزام البديع المتوكل والقصر النهري وسائر المناظر، حيث يت
، لما فيه من تماسك وانسجام ، ( 3)ول يسرف في طلب الغريب ، لذا شباه شعره بسلاسل الذهب 

 .( 4)فل ابه بعض النقااد : " بأنه شيد الصناعة الشعرية " 
 ،مه باللغة ويشتمل شعره على أفانين من التلوين البياني والبديعي ، فضلا  عن اهتما

مة لخد وعلى العموم فإنه حاول أن يستخدم قدراته اللغوية والبلاغية في توظيف الأساليب كافة
ه الشعري والوصول به إلى الغاية المرجوة في التأثير على نفسية القارئ،ولعله قد تفو   ق إلىنصا

ه الذي أعجب بـهو غياب الموصوف  حد كبير وفشل أحيانا  أخرى ، وسبب ذلك ـ على ما أعتقد ـ
 . 

 وسنعمد الوقوف على المفردات اللغوية والبلاغية ، ولنبدأ :
 

ُاللغـةُ:ُ.أولاُ

عن  تعد اللغة بصورة عامة واحدا  من مكونات البناء الفني للقصيدة ، ول يمكن الحديث
 العناصر الأخرى من دون أن تحظى لغة القصيدة بالعناية الأولى من جهة الشاعر ، فقد تخلو

 لغويةصيدة من الموضوع المفيد والصورة الموحية ، لكنها ل تخلو من الألفاظ والتركيبات الالق
 المسبوكة سبكا  عاليا  متقنا  .

ويمثل اللفظ والمعنى ركنين مهمين من أركان القصيدة العربية بل " ركن واحد بمفهومنا 
 .( 5)المعاصر لرتباط الشكل والمضمون ارتباطا  ل ينفصل عراه " 

                                           

 . 343( ينظر : قضايا الفن في قصيدة المد  العباسية ، د . عبد الله التطاوي ، 1)
 . 29( الصورة البيانية في شعر أبي تمام ، عبد القادر الربااعي ، 2)
 . 402( قضايا الفن في قصيدة المد  العباسية ، 3)
 . 178( ينظر : فن الوصف وتطوره في الشعر العربي ، 4)
 . 147( بناء القصيدة العربية ، د . يوسف حسين بكار ، 5)
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وقد التفت شاعرنا إلى هذه الناحية وامتاز شعره بدقة الألفاظ واناقة العبارة ورشاقتها ، 
وكان عليه أن يصور هذه القصور ، وهو شاعر الخليفة المتوكل تصويرا  دقيقا  بارعا  قوامه 
المشاهدة المتحسسة لمظاهر الجمال مضافا  إليها الخيال الشعري،ففي رائيته في وصف القصر 

  :( 1)عفري ، يصفه بالعلو والإرتفاع إلى جانب الضوء والإخضرار قائلا  الج
 [بحر الكامل] 

ــــــــــم يكــــــــــن    ــــــــــنُ الجعفــــــــــريا  ول ــــــــــد  تــــــــــم  حُس   قَ
 

 ل يتـــــــــــــــــــــــــم  إلا بالخليفـــــــــــــــــــــــــة  " جعفـــــــــــــــــــــــــر " 
 فـــــــــــــــي رأ، مشــــــــــــــــرفة  حَصــــــــــــــــاها لؤلــــــــــــــــود   

 
 وترابهــــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــكد يُشــــــــــــــــــــابُ بعنبـــــــــــــــــــر   

 م خَضــــــــــــــر ةد ، والغيــــــــــــــثُ لــــــــــــــيس بســــــــــــــاكب    
 

ــــــــــــــــــر  و    مُضــــــــــــــــــيئةد والليــــــــــــــــــلُ ليـــــــــــــــــــسَ ب مُقَم 
فقـد توالت الألفاظ مضيفة صفة إلى أخرى متراصة  واحـدة فوق الأخرى مشكلاة هذا  

الصر  الضخم ، فهو في علوه وارتفاعه كأنه جبل رضوى ، ولعل عظمة هذا القصر ترمز إلى 
كانت أقوامهم تعبدهم عظمة المتوكل الذي جعله البحتري أعظم من الأكاسـرة وال ياصرة الذيـن 

كما تعبد الآلهة ، أما القصر فهو شبيه بقصور الجنة التي تجري تحتها الأنهار فكأنه نظر من 
 في اشارته إلى تعاظم الفراعنة لإدعائهم الألوهية :  طرف خفي إلى قوله 

  أَفَلا تُبْصِرُونَ يَاقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الَأنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي  (2 ). 
ولعل الشاعر كانت تعجبه الألفاظ الموحية المشخصة باعتبارها عنصرا  من عناصر 

. فاللفظة عنده كل شيء كما يقول ( 3)الصياغة الشعرية ، وربما نجح في تطبيق ذلك تماما  
 : ( 5). وهذا ما وجدناه في قوله ( 4)بعض النقاد 

 []بحر الكامل
ــــــــــــــــب  نبتــــــــــــــــه  وأرى البســــــــــــــــاطَ   وفــــــــــــــــي غرائ 

 
ــــــــــــــــي الغَصــــــــــــــــون  مُفتــــــــــــــــق    ــــــــــــــــوانُ ورد  ف  أل

ـــــــــــر تَـــــــــــر فُّ غُصُـــــــــــونُهُ    شـــــــــــجرُ علـــــــــــى خُضا
 

  مـــــــــــــــــن مُزهـــــــــــــــــر أو مُث مـــــــــــــــــر  أو مـــــــــــــــــور ق   
وهو يصور بساط القصر الذي يقع على ضفتي نهر القاطول تدل على انتقاء الألفاظ  

ر والإخضرار والزهر والثمر الرقيقة ذات الإيحاءات الجمالية المتنوعة ، فالورد والغصون والشج
 والرياض أخذت مكانها في رسم الصورة الموسومة ، فالأرض هي مكان للنماء نحو 

  :( 6)ولنسمعه قائلا   (الشجر ، الورد ، الزهر ، الغصن ، النبات)
                                           

 . 1040/  2( ديوانه 1)
 . 51ـ  50؛ وينظر : لغة الشعر عند البحتري ،  51( سورة الزخرف ، آية 2)
 . 217( البحتري بين نقاد عصره ، 3)
 . 296الجندي ،  ( الوصف عند البحتري ، أحمد4)
 .  1479/  3( ديوانه 5)
 . 61ـ  60؛ وينظر : لغة الشعر عند البحتري ،  6/  1( ديوانه 6)
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 []بحر الكامل
ــــــــــاض يشــــــــــوبُهُ  ــــــــــر  الري ــــــــــى زه   فاشــــــــــرب  عل

 
ــــــــــــــــــهباء     زهــــــــــــــــــرُ الخُــــــــــــــــــدود  وزهــــــــــــــــــرةُ الص 

 ة لونُهـــــــــــــــــا ، فكأنهــــــــــــــــايخفـــــــــــــــــى الزُّجاجــــــــــــــــ 
 

ـــــــــــــــر إنــــــــــــــــاء    ـــــــــــــــي الكــــــــــــــــفا  قائمـــــــــــــــة ب غي  ف
دها في وصفه    فهي تعبيرات عن مظاهر (الورد ، الماء ، الشجر)هذه الألفاظ التي جسا

 : رمز (دجلة)الجمال الخلاابة،وهذا ما فعله البحتري في وصفه،فالماء له مكاند بارزد حيث 
 رمز الجمال (الورد)اء مركز الخلافة، وكذلك العطاء والحركة . والذي تقع عليه مدينة سامر 

ي فائعة والحيوية ، والشجر رمز الخيـر والظلال الوارفة وغيرها من الألفـاظ الدالة الوفيرة الش
 وصفه .

والإيقاع  اظ من ذوات الجر،وكذلك يعمد الشاعر في مواضع أخـرى إلى اختيار الألف
غاضب ثائر وكأنه  رضه عليه مـن واجبات لأنهوما تف وذلك حسـب ما تتطلبه الحالـة ، الجزل

 :(1)في اختيار الألفاظ من ذلك قولهينحت نحتا  ليعبر عن ألمه في الثورة التي اعلنها 
 [بحر الطويل] 

ـــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــريا  وأُن سُ ـــــــــــــــــــنُ الجعف ـــــــــــــــــــر حُس   تغي 
 

ـــــــــــــريا  وحاضُـــــــــــــرُه  ـــــــــــــادي الجعف ضَ ب ـــــــــــــوا   وقُ
ـــــــــــــــــــــهُ ســـــــــــــــــــــاكنوهُ فُجــــــــــــــــــــــاءة    ـــــــــــــــــــــلَ عن  تحم 

 
 ورُهُ ومقابـــــــــــــــــــــــــــرُه  فعـــــــــــــــــــــــــــادَت  ســـــــــــــــــــــــــــواء  دُ  

 إذا نحــــــــــــــنُ زُرنــــــــــــــاهُ أجــــــــــــــد  لنــــــــــــــا الأســــــــــــــى 
 

 وقــــــــــد كـــــــــــانَ قبـــــــــــلَ اليــــــــــــوم  يَـــــــــــب هجُ زائـــــــــــرُه   
ةد    حُلُـــــــــــــــــــومد أضـــــــــــــــــــل تها الأمـــــــــــــــــــاني ومُــــــــــــــــــــد 

 
 تناهــــــــــــــــت  وحتـــــــــــــــــفُ أوشكتـــــــــــــــــهُ مقــــــــــــــــادرُه   

. فقد عمد إلى ( 2)وبهذه الألفاظ ندب شاعرنا الخليفة المقتول على عرشه نـدبا  خالـدا   
 ار مفرداته الوصفية التي تعبر عن الألم في الألفاظ المتكررة بالتضعيف والتشديد في اختي

وكذلك التعبير عن الآهات والحزن العميق في الألفاظ الأخرى كـ  (تغيار ، قواض ، تحمال ، أجد  )
ب الشاعر بعد فكلها آليات ناطقة عن حالة  الألم الشديد الذي انتا (دورُه  ، مقابره  ، تناهت  ، زائره  )

  مصرع الخليفة .
أما المعاني فقد اعتمد البحتري على ما في قوة التعبير من ايحاء المعاني في لغته 
التصويرية الخاصة به وذلك" لأن المعاني أروا  تتحرك وتتنفس وهو يخلق لها الجو الملائم ، 

 .( 3)فهو يمازج بين الألوان ويؤلف ويربط فيه الأوزان ويوحد " 
ويقول أحد الدارسين في هذا المجال : " ولعل اتساق النظر النقدي لدى البحتري مع 
مفهوم الشعر عنده جعل هذه المعاني تأتي عفوا  لديه بحيث تختلف عن تلك المعاني البعيدة التي 

                                           

 . 1046/  2( ديوانه 1)
 . 82( الفن ومذاهبه في الشعر العربي ، 2)
 . 17( قضايا الفن في قصيدة المد  العباسية ، 3)
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تأتي بعد جهد وتفكير لدى غيره ، ول ريب أن هذه المعاني جاءت متسقة مع النظر النقدي عنده 
 "(1 ). 

 :(2)وشاعرنا له مقدرة فائقة في المشاكلة بين الألفاظ والمعاني ، وهذا ما تمثل به قائلا  
 []بحر الكامل

 فـــــــــــــــــي رأ، مشـــــــــــــــــرفة  حَصـــــــــــــــــاها لؤلـــــــــــــــــود 
 

 وترابهـــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــكد يُثـــــــــــــــــــــابُ بعنبــــــــــــــــــــر   
 م خَضـــــــــــــــر ةد ، والغيـــــــــــــــثُ لـــــــــــــــيس بســـــــــــــــاكب   

 
ــــــــــــــــــر     ومُضــــــــــــــــــيئةد واليــــــــــــــــــلُ ليـــــــــــــــــــسَ ب مُقَم 

ال لمشاكلة بينهما وأن المعاني لن تت لف إلا من خلال جمفهو يرى ضرورة الإنسجام وا 
 اللفظ المصوغ وتوهجه .

ومن جمال معانيه في الوصف اختياره للمعاني التي وصف فيها انصباب الماء من 
 : ( 3)البركة الحسناء قوله 

 []بحر البسيط
ــــــــــــة   ــــــــــــودُ المـــــــــــــاء  مُعَجَلَ  تَن صَــــــــــــبُّ فيهــــــــــــا وُفُ

 
 جريهــــــــــاكالخيــــــــــل  خارجــــــــــة  مــــــــــن حبــــــــــل  مُ  

ـــــــــــــــــــةُ البيضـــــــــــــــــــاءُ ســــــــــــــــــائ لةد    كأَنمــــــــــــــــــا الف ض 
 

ـــــــــــبائ ك  تجـــــــــــري فـــــــــــي مجاريهـــــــــــا  ـــــــــــنَ الس   م 
ـــــــــــبا أبـــــــــــدتُ لهــــــــــــا حُبُكـــــــــــا     إذا عَلَت هـــــــــــا الص 

 
ــــــــــــــلَ الجَواشــــــــــــــن  مصــــــــــــــقول  حواشــــــــــــــيها  ث   م 

، مة التي تطوبنا معانيها وفصاحتها، فكان يأتي بالكلتعبير رائع (وفود الماء)ففي قوله  
حركة انصباب الماء من عل  في تزاحم وسرعة الحركة . فقد أتى  (وفود)ة فهو يصور لك بكلم

 التي نجد فيها نغمَ المنحدر السريع ، فهو تمهيد لقوله  (معجلة)بكلمة 
وقوله  (…ينصب فيها وفود الماء )،ففي معانيها جمال العرض في قوله  (كالخيل خارجة)
ني وهو وصف يبدو فيبه امتزاج الحس نقع على جمال اللتفات في المعا (كالخيل خارجة)

 .( 4)الحضاري بالبداوة وقوة الخيال 
أماا الأشكال البلاغية فتختلف عادة  في درجة النضج ، فبعضها بسيط واضح وبعضها 

 الآخر معقد خفي ، وسنعمد في ذلك إلى تسمية كل صورة باسم الشكل البلاغي الذي تتضمنه .
 وصفـه ، ومنها التشبيه ، يقول بعض النقااد : فقد وردت هذه الأشكال متناثرة في

" أن للبحتري اتجاها  خاصا  في تشبيهاته إذ كـل من المشبه والمشبه به يذكر أحدهما بالآخر ، 
حيث أن المماثلة تزيل التفاضل بينهما على خلاف التشبيه الذي يكون فيه المشبه به أقوى من 

                                           

 . 162سوي ، نقادا  ، منعم سلمان المو  …( الشعراء العباسيون 1)
 . 1041/  2( ديوانه 2)
 . 2418ـ  2417/  4( م . ن 3)
 . 261( ينظر : البحتري بين ناقديه قديما  وحديثا  ، 4)
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عامة كامن في النفس والشعور ، وهذا يبين حدي . " وأسا، هذا التماثل بصورة ( 1)المشبه 
 .( 2)الصورة التشبيهية كما تعنيه هو التماثل الممكن الذي يهيئة انفعال الشاعر

وللتشبيه عدة نواحي يمكن أن نبيانها في أوصافه ، إذ هو شاعر تقليدي يكثر من تعامله 
بالشكل الفني أو محتوى مع هذه الأداة التصويرية شأنه مع الأدوات الأخرى الذي تتعلق 

القصيدة، ويمكن ر ية ذلك من خلال موقفين،الأول تعمده الإكثار من التشبيهات في البيت 
الواحد ، كما سنلاحظ في تصوير القصور، والثاني ما حاول أن يصطنعه في صياغة التشبيه 

  : (3)المقلوب وهو يفضل الحضارة على البداوة حين يفلسف موقفه منها كما في قوله 
 []بحر البسيط

 ثانيهاا تُعادُّ وا ادةً والبحارُ  رُتبتها بحسبهاا أنَّها من فضلِ 
 في الحُسْنِ طَوْراً وأطواراً تُباهيها تُنافسهاا ما بالُ دجلةَ كالغيرى 

 في معانياها فأدق اوا إبداعهاا " سليمان " الذين وَلُوا كًأَنَّ جِن  
سة عليه بهذا الشكل قد دفعته إلى تصوير ويبدو لأن سيطرة الصور التشبيهية المعكو 

 موصوفاته كلها في المرتبة الأولى قبل البحر ، كما رأى البركة المتوكلية .
 وهـو يستجيب في تشبيهاته للظروف الحضارية التي تدفعه إلـى التجديد لمواكبة 

فسه على ما يراه في القصر ، فيصور ذلك مستغلا  قدراته الخاصة في الإبتكـار ، إذ وقف ن
  :( 4) وصف معالم الحضارة في القصور في قوله

 [بحر الكامل]
 فـــــــــــــــــي رأ، مشـــــــــــــــــرفة  حَصـــــــــــــــــاها لؤلـــــــــــــــــؤد 

 
 وترابهــــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــكد يُشــــــــــــــــــــابُ بعنبـــــــــــــــــــر   

 م خَضـــــــــــــــر ةد ، والغيـــــــــــــــثُ لـــــــــــــــيس بســـــــــــــــاكب   
 

ــــــــــــــــــر     ومُضــــــــــــــــــيئةد والليــــــــــــــــــلُ ليـــــــــــــــــــسَ ب مُقَم 
 ة كأنالخليفة المشرف فهذا قصر الخليفة المتوكل يصفه من خلال البيتيـن السابقين . دار 

 حصاها لؤلؤ وذلك على سبيل التشبيه البليل ،أما ترابها فشبهه بمسك شابه عنبر،وهي مخضرة
 في ال يظ ومضيئة ليلا  ، وقد امتازت بضخامة البناء واخضرار الشكل . 

ولعل الخليفة المتوكل كان بارعا  في بناء القصور عل نمط جديد لم يكن مألوفا  من قبل 
و)قصرا  على سفينة ، وكأنه متحرك بين دحلة والقاطول وأطلق عليه تسمية فبنى  فقد وصفه  (الـزُّ

 :( 5)مشبها  إياه بالجبل ـ على حد قول البحتري ـ لإرتفاعه وشموخه في قوله 
 [بحر الطويل]

                                           
 . 282( الرمزية عند البحتري ، موهوب مصطفى ، 1)
 . 164( الصورة البيانية في شعر أبي تمام ، 2)
 . 2416/  4( ديوانه 3)
 . 1041/  2( م . ن 4)
 . 62؛ وينظر : لغة الشعر عند البحتري ،  1998/  3نه ( ديوا5)
را  :*   بـــــة ، طـــــائر يشـــــبه الحجـــــل . ينظـــــر : )القـــــامو، المحـــــيط ، الفيـــــروز آبـــــادي ، الاااااد   كلمـــــة فارســـــية معرا

 4  /339 . ) 
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رَاج  * مــــــــــــن كــــــــــــلا  شــــــــــــاهق   رُ بالــــــــــــدُّ  تَحــــــــــــد 
 

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَد أظفارُهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا  دَوام     مُخض 
ــــــــــــــــــلُ مــــــــــــــــــاُ هُ فلــــــــــــــــــم أَرَ كالقا   طـــــــــــــــــــول  يحم 

 
ــــــــــــــــــــماحة  طَــــــــــــــــــــام    فُّقَ بحـــــــــــــــــــــر  بالس   تَــــــــــــــــــــدا

ــــــــــــــــــــفُ تـــــــــــــــــــــارة    وَ يُوق ــــــــــــــــــــبَلا  كــــــــــــــــــــالزا  ول جَ
 

تـــــــــــــــــــــــــهَُ ب ز مـــــــــــــــــــــــــام    ــــــــــــــــــــــــا قُد   وينقـــــــــــــــــــــــــادُ إ ما
ى فقد شباه سريان جدول القاطول وماءه يتدفق ماء البحـر لغزارته ، وكذلـك انتقل إل 
ية أجاد الشاعر في رسمها ، أي تصوير ارتفاع القصر وشموخه بالجبل ، وكلها تشبيها ت حسا

 ثمة التزاوج بين التراث والحضارة .
 : ( 1)ونلقاه في تشبيه آخر يقول 

 [بحر الكامل]
ـــــــــــــــــــــودد بهـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــمعُ معق  وكأنهـــــــــــــــــــــا والس 

 
ـــــــــــه    ـــــــــــدَا لعـــــــــــين محبا  ـــــــــــب بَ  شـــــــــــخص الحبي

بوجه الحبيب  (الموصوف)فقد أطلعك على جمال اللفظة وبديع جرسها حين شبه الخمرة  
 ما  حسن السمع ، وهذا اللون من الكلام أعلى مراتب الرمزية الحديثة التي عمد فيهامستخد

 الشاعر إلى تداخل الصور الشعرية وتشابك المشاعر ، فتـؤدي الألوان في الوصف ، وذلك على
 سبيل التشبيه التمثيلي . 

 : ( 2)ونلقاه مرة أخرى يصف الخمرة في مجلس شراب داخل أحد القصور 
 [لكاملبحر ا] 

ــــــــــــــــــــدموع  تــــــــــــــــــــرد دت ــــــــــــــــــــلُ ال ــــــــــــــــــــع مث  وفواق 
 

ــــــــــي صــــــــــحن خــــــــــدا الكاعــــــــــب الحســــــــــناء     ف
فالدموع لتتردد في الخدا إلا كما يتردد الحباب في الكأ، ، قد تتابعت بعد دموعه على  

ه وترد دت ،وإن كل دمعة غير الأخرى ، فإذا شبا هت الخمرة بالخد وذكر الحباب فمن أليق ما  خدا 
صحه الدمع لأن الدمع قـد يقف في الخد كوقوف الحبـاب في صحن الكأ، ، شبـه به وأحسنه وأ

وهناك اختلاف بين حركة الحباب وبين حركة الدمع فليس كل شيء يُشباه بشيء يقع التشبيه فيه 
 .( 3)من جميع الجهات ، ويكون إنما شبه به ببعض ما فيه ل بكله 

لصور المألوفة التي نعرفها في الشعر : فهي ليست أكثر من ا (التشخيص)أماا الستعارة 
 . ( 4)العربي القديم ، وتلك الصور التي تعتمد أول  وقبل كل شيء على التشبيه 

فقد تدرج الشاعر في عرض أدواته البيانية فيما يلي التشبيه ، إذ يميل إلى التشخيص 
على أبيات نجد من  الذي يعد الإعتماد عليه أمرا  مهما  في بعث الحياة والحركة ، لذا وقفنا

 [بحر البسيط] :( 1)الستعارات ، في قوله 
                                           

 . 166/  1( ديوانه 1)
 . 4/  1( م . ن 2)
 . 365، الآمدي ، ’ ( الموازن 3)
 . 141ـ  140سي ، د . يوسف خليف ، ( تاريد الشعر في العصر العبا4)
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 فحاجــــــــــــب الشــــــــــــمس أحيانــــــــــــا  يضــــــــــــاحكها
 

 
 

ــــــــــــــــــقُ الغيـــــــــــــــــــث  أحيانــــــــــــــــــا  يُباكيهـــــــــــــــــــا  وريا 
 أي ناحية منها ، وأول  (فحاجب الشمـس)وردت الإستعارة في صـدر البيت  

تمثل في تشخيص  ما يبدو منها فهي مستعارة من حاجب العيون، فحواجب الشمس أشعتها، فقد
المحسوسات وكثرة تجسيد الصور ، فالشمس تضاحك ماء البركة والمطر يباكيها على سبيل 

 الستعارة التصريحية.فقد ساعده التشخيص على بعث الحياة والحركة في أوصافه الحضارية .
وكذلك نجده في الأبيات الأخرى من القصيدة نفسها فلوحته الفنية في وصف البركة 

، فقد اعتمد على التشخيص وعراج على وصف الطبيعة بما فيها من الرياض والسمك مشهورة 
 .(2)وغيرها،فصوار كل ما حولها مستغلا  ذلك الوصف للإنتقال إلى المد  

ونجده كثير الإعتماد على التشخيص في تصوير قصور الخليفة المتوكل ، كما نراه في 
  : (3)وصف قصري الصبيح والمليح إذ يقول 

 [حر الخفيفب]
ـــــــــــــت ـــــــــــــر وق  واســـــــــــــتُت مَ الصـــــــــــــبيحُ فـــــــــــــي خي

 
 فهـــــــــــــــــــو مغنـــــــــــــــــــى أُنـــــــــــــــــــس  ودارُ مُقــــــــــــــــــــام   

هَـــــــــــــــةَ الملـــــــــــــــيح  ، فلـــــــــــــــو ينــــــــــــــــ   نـــــــــــــــاظرد و ج 
 

ــــــــــــــــــــــلام    ــــــــــــــــــــــا  بالس  ل ن ــــــــــــــــــــــاهُ مُع  ـــــــــــــــــــــقُ حَي    ط 
ــــــــــــــــــــــــــــر    ـ  فتــــــــــــــــــــــــــــراهُ كأن ــــــــــــــــــــــــــــهُ مــــــــــــــــــــــــــــاءُ بَح 

 
 يخــــــــــــــدَعُ العــــــــــــــينَ وهـــــــــــــــو مــــــــــــــاءُ غَمــــــــــــــام   

،  غلبهاز ول يطيل حين لتتجاوز أبياتا  في أ فقد رسم لنا هذه المشاهد الحضارية فهو يوج 
مستعينا  على ابراز المجردات والمعنويات من ناحية وعلى توضيح الموقف التصويري 
ره انسانا  يؤدي التحية  للمحسوسات من ناحية أخرى ، فقد بث  الحياة من هذا القصر وصوا

 قصر بماء البحر والغمـام علىضاحكا  مبتسما  ، وأضاف إليه عنصر الجود والكرم بتشبيه ال
 سبيل الستعارة التصريحية .

 :( 4)وترد الستعارة التصريحية ثانية في بيت آخر من القصيدة نفسها 
 مــــــــــــــــَ ت جوانبــــــــــــــــه الفضــــــــــــــــاءَ وعانقــــــــــــــــت  

 
ـــــــــــــــرفاتُه ق طَـــــــــــــــعَ الســـــــــــــــحاب  الممطـــــــــــــــر   شُ

ازمه فحذف المستعار القصر وأبقى شيئا  من لو  (عانقت)نقع على الستعارة في الفعل  
 فجعل جوانب القصر تعانق السحب الممطرة ، فكانت هائلة الضخامة والإتساع ، على (شرفاته)

 سبيل الستعارة التصريحية .
ونقع على استعارة أخرى عندما وصف الشاعر ما حل  بقصر الجعفريا  بعد حادثة اغتيال 

  :( 1)الخليفة المتوكل ، في قوله 
                                                                                                                         

 . 2418/  4( ديوانه 1)
 . 2416/  4( تنظر : الأبيات في الديوان 2)
 . 2002ـ  2001/  3( ديوانه 3)
 . 1041/  2( م . ن 4)
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  [بحر الطويل]
نيا إليـــــــــــــــه بهاءَهـــــــــــــــاوَلَـــــــــــــــم  تجمـــــــــــــــع  الـــــــــــــــ  دُّ

 
ــــــــــــــرُه     وبَهجتهــــــــــــــا والعــــــــــــــيشُ غَــــــــــــــض  مكاس 

رُه  )وردت الستعارة في لفظة   ن وأبقى بعضا  م (قصر الجعفري )فحذف المستعار  (مكاس 
لوازمه ، فاستعار اللفظة للعيش والمكاسر هي جذوع الأشجار الذي تكسر من الأغصان ، 

 . لتصريحيةعلى سبيل الستعارة ا (المكاسر)فالمستعار له 
 

فهي عبارة عن صورة عرضية ومباشرة تشير إلى معنى غير معناها الأصيل وهي أما الكناية : 
تتشابه مع الوصف في الشكل أو الطريقة المباشرة لرسم الصور ولكنها تختلف عنه في النتيجة 

(2 ). 
 بها وقد وردت في أوصاف البحتري مبثوثة ، فنراه يرسم مشاهد حضارية منهارة لما حل  

 : (3)من أحداث الزمان وخطوبه ، حيث نجده قائلا  في رثاء قصر الخليفة 
 [بحر الطويل]

ــــــــــــــــت   ــــــــــــــــل  فَهُتا كَ ــــــــــــــــه  بالر حي ــــــــــــــــيحَ في  وإذ ص 
 

تــــــــــــــــــــارُهُ وستــــــــــــــــــــائ رُه     علـــــــــــــــــــى عَجَــــــــــــــــــــل  أَس 
شَــــــــــــتُهُ حَتــــــــــــى كَــــــــــــأَن  لــــــــــــم يُقَـــــــــــــم  بــــــــــــه   وَوَح 

 
رُه    سُــــــــــن  لعــــــــــين  منــــــــــاظ  ــــــــــيسُ ، ولــــــــــم تَح   أَن

، ستعداد للرحيل عن القصر المهجورية في البيت الأول عن ضعف الهمم والإنجد الكنا 
 ونقع على كناية أخرى في البيت الثاني تعبر عن الوحشة والك بة وغياب النا، والصمت .

وقد وصف البحتري مظاهر الجمال داخل قصور المتوكلية من خلال مدحه للمتوكل 
  :( 4)قائلا  

 [بحر الوافر]
هـــــــــــــــــــا  إذا وَهـــــــــــــــــــبَ ال ـــــــــــــــــــدُورَ رأيـــــــــــــــــــتَ وَج   بُ

 
رَ الت مامـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــد   تَخـــــــــــــــــــالُ بحُســـــــــــــــــــنه  البَ

ـــــــــــــــــــــــــت    ـــــــــــــــــــــــــد  تَعال ـــــــــــــــــــــــــةَ " قَ  أرى " المتوكلي 
 

ــــــــــــــــــــــــــــنُها وأكملــــــــــــــــــــــــــــت  التمامــــــــــــــــــــــــــــا    محاس 
هنا يجوز وجهان :  (البُدور)من لفظة  (صدر البيت)نقف على الكناية في البيت الأول  

ور ، والآخر أن يكون مرادا  به جمع الذي يشبهون بالبد (الأنس والجمال)أحدها يكون كناية عن 
رَهُ ) وا  ، في قوله  (بد    :( 5). والبحتري الخمرة في وصف المجالس داخل قصر الـز 

  [بحر الطويل]
                                                                                                                         

 . 1047/  2( م . ن 1)
 . 163ـ  162( الصورة البيانية في شعر أبي تمام ، 2)
 . 1047ـ  10467/  2( ديوانه 3)
 .  2007ـ  2006/  3 ( م . ن4)
 . 1997/  3( م . ن 5)
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صَــــــــــــف قد  م  م  ــــــــــــر   هــــــــــــل العــــــــــــيشُ إلآ مــــــــــــاءُ ك 
 

ــــــــــــــهُ فــــــــــــــي الكــــــــــــــأ،  مــــــــــــــاءُ غمــــــــــــــام  قُ  يُرَق ر 
م ، أي العنب)وردت الكناية في لفظة   لتي مية الخمر ومكانتها اوهو يكني عن أه (الكُر 

 تحول من اناء إلى إناء لتصفو قبل تناولها .
فهما لونان من ألوان البديع يحدثان في الكلام ضربا  من أما الطباق والجناس : 

 .( 1)الموسيقى والإيقاع تطرب له الآذان وتهش له النفس ويخلب به العقل 
، ديع ، لكنه لم يفرط في استخدامهبوقد اتبع البحتري غيره من الشعراء في استعماله ال

ومن أجل هذا أصبح شعره مقبول  عند النفس ، ولم يكن متعمدا  في إدخال البديـع في شعره ولكن 
 .( 2)إذا تهيأت له الفرصة استخدمه بلا إفراط ودون تكلف 

وورد الطباق في شعره وذلك بما يفرضه عليه سياق المعاني وطبيعة الموقف شأنه 
وأفاد منه في أحداث المفارقات التصويرية التي  ي جاءت دون تعسف والذي أفرط فيهكصنعته الت

  :( 3)أرادها : الطباق ، ول سيما الإيجابي منه . حيث نجده في قوله
 [بحر البسيط]

 فحاجــــــــــــب الشــــــــــــمس أحيانــــــــــــا  يضــــــــــــاحكها
 

ــــــــــــــــــقُ الغيـــــــــــــــــــث  أحيانــــــــــــــــــا  يُباكيهـــــــــــــــــــا   وريا 
ـــــــــــــمكُ المحصـــــــــــــورُ غايتهـــــــــــــا  ـــــــــــــلُ الس  لُ  ل يَب 

 
ـــــــــــــــد  مــــــــــــــا بــــــــــــــينَ قاصــــــــــــــيها ودانيهــــــــــــــا    ل بُع 

 (نيهاقاصيها ودا)وكذلك بين لفظتي  (يضاحكها ويباكيها)ورد الطباق إيجابا  بين الفعلين  
. 

و "    :( 4)أما في وصف قصر " الـزُّ
 [بحر الطويل]

عُ مُلك هـــــــــــــا نيا وجـــــــــــــام  ـــــــــــــدُّ ـــــــــــــو شـــــــــــــاهد ال  ول
 

ـــــــــــر    ـــــــــــرُ مــــــــــــن  م ص  ــــــــــــه  مـــــــــــا يُكَثا  ـــــــــــل  لدي  لق
 . (قل  ، يكثا ر)ق الإيجابي بين الفعلين أتى بالطبا 

                                           

 . 95( من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم ، د . عثمان مواطي ، 1)
 . 215( حياة البحتري وفنه ، 2)
 . 2418/  4( ديوانه 3)
 . 1053/  2( م . ن 4)
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 : ( 1)والبحتري مفتون بمظاهر العمران ، فقد وصف البركة المتوكلية قائلا  
 [بحر الطويل]

ند رَحيـــــــــــــبد فـــــــــــــي أَســـــــــــــاف لها  لَهُـــــــــــــن  صَـــــــــــــح 
 

ـــــــــــــود فـــــــــــــي أعَاليهـــــــــــــا    إ ذا انحططـــــــــــــنَ ، وَبَه 
 . (أساف لها وأعاليها)فقد طابق إيجابا  بين لفظتي  

و قائلا   وكذلك   :( 2) عاد فوصف قصر الزُّ
 [بحر الطويل]

ـــــــــــــة   ـــــــــــــر  لُج   إذا  لـــــــــــــراأَى قصـــــــــــــرا  علـــــــــــــى ظَه 
 

 يــــــــــروُ  ويغــــــــــدو فــــــــــوقَ أمواجهــــــــــا يجــــــــــري  
 إيجابا  . (يرو  ويغدو)ورد الطباق بين الفعلين  

رد  )وله قصيدة في وصف قصر    :( 3) يقول في أحد أبياتها (الغ 
 [بحر الكامل]

ـــــــــــــــدُّري  أخ ـــــــــــــــصَ ضـــــــــــــــوءَهُ كالكوكـــــــــــــــب ال  ل
 

جــــــــــــى حتـــــــــــى تألاــــــــــَــقَ وانجلــــــــــــى    حَلـــــــــــكُ الدُّ
 . (ضوءَهُ والدُّجى)فقد طابق ايجابا  بين  

و)ويعود البحتري ليصور ما يدور في القصر الجميل   :( 4) (الزُّ
 غَنينــــــــــــــا علــــــــــــــى قصــــــــــــــر  يســــــــــــــيرُ بفتيــــــــــــــة  

 
  قعـــــــــــــــــــــــودُ علــــــــــــــــــــــى أرجائـــــــــــــــــــــــه وقيــــــــــــــــــــــامُ  

 . (قعود وقيام)ين لفظتي فقد ورد الطباق الإيجابي لتصوير مظاهر الفر  ب 
مفتون باستخدام الطباق فتنة شديدة من أجل تحقيق جمالية الأضداد في والبحتري 

الوصـف ، فنجده في أحد أبيات قصيدته التي نظمها بعد الإنتهاء من بناء القصر الجعفريا  يقول 
(5 ):  

 [بحر الخفيف]
 أصــــــــــــــــبحت  بهجــــــــــــــــة النعــــــــــــــــيم  وأمســــــــــــــــت  

 
ـــــــبيح "  ـــــــر  " الصا  و " الجعفـــــــري " بــــــين قَص 

 . (أمست)و  (أصبحت)ورد الطباق إيجابيا  بين الفعلين  
( 6)يل تقع خلف سرداب القصر، إذ يقولومن ملحقات القصر الجعفري ، حلبة لسباق الخ

: 
 [بحر الرجز]

                                           

 . 2007/  3( م . ن 1)
 . 2003/  3( م . ن 2)
 . 1648/  3( م . ن 3)
 .  1998/  3. ن  ( م4)
 . 2451/  4( م . ن 5) 
 . 1043/  2( م . ن 6) 
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ـــــــــنَ مَبـــــــــدَى الخيـــــــــل  فـــــــــي بُكورُهـــــــــا  يـــــــــا حُس 
 

 تَلــــــــــــــــــوُ  كالأنجُــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــي ديجور هـــــــــــــــــا ! 
بانــــــــــــــــــــا  علـــــــــــــــــــى ظهو   ر  ــــــــــــــــــــلُ غ   رهــــــــــــــــــــاتحم 

 
ـــــــــــرق  المنقـــــــــــوش  مـــــــــــن حريرَهـــــــــــا    فـــــــــــي الس 

في  في الظلام ، وكذلك طابق (ديجورها)في النهار ، و (بُكورها)فقد طابق بين الألفاظ  
ربانا( أي فرسان سود و )البيت الثاني بين لفظتي  رَق )غ   أي الحرير الأبيض . (الس 

ي تناوله ليثير في جوه تلك وأمثلة ذلك كثيرة في أوصافه الحضارية ، ولعله كان مولعا  ف
المفارقة الفنية التي تضفي عليه جمال الأضداد حتى تجتمع ، ولكنه مع ذاك لم يصل إلى البديع 
الرائع الغريب ، وإنما ورد طباقا  بسيطا  ل يعدو وضع لفظة في مقابل لفظة ، وكأنه يعتمد في 

 .( 1) (طباق الذاكرة)عليه صياغتـه على تداعي المعاني وهـذا ما جعل بعض النقاد يطلق 
فهما من المحسنات البديعية التي يستكمل الشعراء بها أساليبهم أم ا الجناس والتكرار : 

وطوق ادائهم في النظم ، ومنهم شاعرنا البحتري ، فمن وقوفي على ديوانه أرى أنه احتفل 
نتشاره عند غيره من بالجنا، في مدائحه وبأنواعه التام والناقص ولكنه ل ينتشر في أوصافه ل

شعراء عصره ، ول يختلط أو يمتزج بعنصر التصوير الذي اعتمده الشعراء في تشخيص معانيه 
واظهار صوره ، فقد استحسن عدد من النقاد تجنيساته كظاهرة طبيعية ابرزت رو  العصر 

 .( 2)العباسي وصوارت لنا الحضارة بترفها ونعيمها " 
د جو الحر  كة في أبياته الوصفية التي وردت في ثنايا المديح وذلك من ولعل البحتري جس 

 : (3)أجـل اظهار جمالية الوصف ، من الأبيات النـادرة في ذلك قولـه في وصف مدينة المتوكلية 
 [بحر الوافر]

ــــــــــــــــــم يســــــــــــــــــتهل بهــــــــــــــــــا غمــــــــــــــــــامد  ــــــــــــــــــو ل  ول
 

 بريقـــــــــــــــــــــــه لكنـــــــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــــــا غمامــــــــــــــــــــــــا 
ي صفة للسحابة الممطرة الت (غمام)بين لفظة  فقد استخدم الجنا، التام في هذا البيت 

 التي تمثل صفة من صفات الممدو  . (غماما)ترد كثيرا  في نظم الشعراء ، وبين لفظة 
 ونقع على جنـا، آخر في إحدى قصائده التي أشاد فيها ببناء القصر الجعفري حيث

 :( 4) يقول
 [بحر الطويل]

ـــــــهُ مـــــــن اســـــــمكَ فاكتســـــــى  واســـــــم شـــــــققتَ لب
 

 لَ المفخــــــــــــرشــــــــــــرفَ العُلــــــــــــوا  بــــــــــــه وفضــــــــــــ 
 

                                           

 . 141( تاريد الشعر في العصر العباسي ، 1) 
 (2 ) 
 (3 ) 
(4 ) 
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اسم القصر )فالأولى يقصد بها  (واسم واسمك)فقد ورد الجنا، الناقص بين الألفاظ 
د اده بعنسبة إلى اسم الخليفة المتوكل على الله الذي أشاد البحتري بأمج (اسمك)ولفظة  (الجعفري 

 النتهاء من بناء القصر .
الشاعر " والتكرار يفيد في ويأتي التكرار موضوعا  آخـر قريبا  من الجنا، الذي طرقه 

تقوية النغم في الكلام ويساعد في التعبير الأدبي على تناوب والألفاظ واعادتها في سياق التعبير 
. " وتأتي اللفظـة الواحدة المتكررة في مواضع إماا لتأكيد المد  ( 1)لكي تشكل نغما  في الشعر " 

 .( 2)أو الوصف أو الذم أو التهويل أو الوعيد " 
ما ذكره البحتري من التكرار من أجل اظهار جمال العمران بعد النتهاء من بناء مدينة ف

 :( 3)المتوكلية ، قوله 
 [بحر الوافـر]

را   را  ، وطَــــــــــــو   تضــــــــــــاحكها الضــــــــــــحى طَــــــــــــو 
 

 عليهــــــــــــــــا الغيـــــــــــــــــث ينسجـــــــــــــــــم انســــــــــــــــجاما   
ويه فقد أحسن الشاعر التكرار في موضع الوصف فأتى بالتكرار اللفظي على سبيل التن 

بل  لأسماءا. ول يكتفي الشاعر بتكرار  (طورا  وطورا  )بالممدو  والشارة إلى انجازاته بين لفظتي 
 . (ينسجم وانسجاما  )نراه يكرر بين الأفعال والأسماء 

 :( 4)وقد أحسن البحتري التكرار في أحد أبياته لوصفه قصري الصبيح والمليح . يقول 
 [بحر الخفيف]

 ح موهــــــــــــــــوإن خيــــــــــــــــر القصــــــــــــــــور أصــــــــــــــــب
 

ــــــــــدى عــــــــــن لخيــــــــــر الأنــــــــــام   بــــــــــا  بكــــــــــره  الع 
مرتين في بيت واحد على سبيل التكرار اللفظي لزيادة المد   (خير)فقد كرر السم  

 والتعظيم .
 :( 5)ويذكر الشاعر التكرار اللفظي أيضا  في مدحة أخرى للخليفة المتوكل ، منها 
 [بحر الطويل]

 بانيــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــاني المكرمــــــــــــــــــــات ورباــــــــــــــــــــهُ 
 

ــــــــــــــــــفا والمشــــــــــــــــــعر  ربُّ الأخ   اشــــــــــــــــــب والصا
ق دى صد. ونجد م (ربُّهُ وربُّ )و (بانيه وباني)فانظر إلى توالي التكرارات بالألفاظ بين  

كرار تما حققه التكرار من الشادة بأمجاد الخليفة بعد النتهاء من بناء القصر الجعفري وكله 
  لفظي .

                                           

 .  239( جر، الألفاظ ودللتها في البحث البلاغي والنقدي عند العرب ، 1)
 .  345/  5( أنوار الربيع في أنواع البديع 2)
 .  2008/  3( ديوانه 3)
 .  2002/  3( ديوانه 4)
 .  1041/  2( ديوانه 5)
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رائية في رثاء القصر الجعفري ويعود البحتري ليكرر بين الأسماء والأفعال ، وقصيدته ال
 :( 1)من أبلل الأمثلة على ذلك ، نجتزئ منها هذا البيت 

 [بحر الطويل] 
ــــــــــــــــراة    تحفــــــــــــــــى لـــــــــــــــــه مغتالــــــــــــــــه تحـــــــــــــــــت غ 

 
ــــــــــــــو يجـــــــــــــاهره    ـــــــــــــى لمــــــــــــــن يغتالـــــــــــــه ل  وأول

ـــــــــــرُ   مَ وات ـــــــــــدا ـــــــــــب ال  وهـــــــــــل ارتجـــــــــــى أن يطل
 

 يــــــد الــــــدهر مــــــا الموتــــــور بالــــــدم واتــــــره  !   
 ن قصر من خراب ودمار ، فقد عمد إلى التكرار اللفظي بيولم ينسَ الشاعر ما حل  بال 

 . (وتورواتر والم)، وكذلك نقع على تكرار آخر في البيت الثاني بين الأسمين  (مغتاله ، ويغتاله)
مما مضى نرى أن البحتري استخدم التكرار وزيان به ألفاظه وتجلى ذلك موضوعات 

 ب .المد  الذي ورد الوصف في ثناياها على الأغل
 

ُالإيقاعُالموسيقيُ:ُ

يعد من أهم العناصر التي تتطلبها الصورة الشعرية " لأن العامل الصوتي في الشعر 
يمثل جانبا  هاما  في البيئة العامة ، ويعد الإهتمام به عاملا  من عوامل ابراز قدرة الشاعر الفنية 

 .( 2)في هذا المجال " 
الشعر في جانب اسا،  منه بدراسة هذين ويشمل الإيقاع الأوزان والقوافي وارتبط 

المظهرين وأساسا  للتفريق بين الشعر والنثر ، فهما الحجر الأسا، في موسيقى القصيدة 
الخارجية ، ويعد الوزن أعظم أركان حد الشعر ، فضلا  عن أهمية القافية ، فهي شريكة الوزن في 

 .( 3)الإختصاص بالشعر 
، سي ية التي يرتفع رنينها في شعرهف هو تلك المو وما يميز أسلوب البحتري في الوص

فالموسيقى عنصر يعتمد عليه اعتمادا  كبيرا  في صياغته وتقوم على أسا، تنسيق الفاظـه 
 .( 4)وتوزيعها ثـم مطابقة هـذه الألفاظ من الناحية الصوتية للمعاني التي تدل عليها 

، فقد نظم في بحور الشعر الطويل  ونلحظ اهتمام البحتر بالموسيقى الداخلية والخارجية
والبسيط والكامل والخفيف والوافر ، كما نظم في المجزوء من البحور ، ولم يكن أقل حرصا  في 
تعامله مع القوافي إذ أحسن اختيار الفاظها وأقام رويها على حروف لها دورها في التنغيم 

ا يؤكد ثقته بشاعريته وقدراته، الموسيقي ، ولم يتجنب الضمائر في التقفية بل كثرت عنده مم

                                           

 .  1047/  2( ديوانه 1)
 . 493( قضايا الفن في قصيدة المد  العباسية ، 2)
 . 35( بناء القصيدة الفني في النقد العربي القديم ، 3)
 . 144( تاريد الشعر في العصر العباسي ، 4)
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، ووصف (2)، ورثاء القصر الجعفري (1)البركة الحسناء وهذا ما وجدنا في قصائده في وصف
 .( 3)مدينة المتوكلية 

اذة ويتمثل ذلك في  ونود الإشارة إلى طريقة البحتري الفذة في تحقيق الموسيقى الأخا
البركة الحسناء( مثلا  ، وقد )وصف تركيزه على استخدام حرف معين في بعض أو كل أبيات 

فقد بلور اعجابه الفائق بالبركة بكل مفردات  (الراء والسين)اعتمد في هذه المقطوعة على حرفي 
 :( 4)الطبيعة النابضة فينهل من النسيم والسماء والنجوم والبساتين بقوله 

 [بحر البسيط]
 يــــــــــا مــــــــــن  رأى الب ركــــــــــة الحســــــــــناءَ رُ يتَهــــــــــا

 
ـــــــــــــــــــــــت  مغانيهـــــــــــــــــــــــا والآنســـــــــــــــــــــــات  إذ   لحـ

 بحســـــــــــــبها أ ن هــــــــــــــا مـــــــــــــن فضــــــــــــــل  رُت بَتهــــــــــــــا 
 

 تُعـــــــــــــــــــــد  واحــــــــــــــــــــــدة  والبحـــــــــــــــــــــرد ثانيهـــــــــــــــــــــا 
رأى ، ر يتها ، الحسناء ، )فقد ارتكز على حرفي الراء  والسين في استخدام الألفاظ  

ه وسعة خياله واقتداره اللغوي في استخدام الطاقات (…الآنسات   ، وامتلك الشاعر رهافة حس 
الصوتية الكامنة في مفردات اللغة مفردة أو مجتمعة ، على حد سواء . ويقول الدكتور شوقي 
ضيف مقوما  فنـه في وصف البركة " فإنك لتشعر أنه أودع هذه القطعة كل ما يمكن من حلية 
الصوت وزينته فالألفاظ تعبر بنفسها عن معانيها ، وعرف كيـف يختارها وكيف يلائم بينها حتى 

 . ( 5)ا نحس هذه الحال من شدة اقتضائها لقوافيها " جعلن
تلك هي النغمة التي يرفل بها البحتري والتي تصل قمة الأماني والأحلام ، فيقول في 

  :( 6)وصف أحد قصور المتوكل 
 [بحر الخفيف]

ـــــك  كـــــالأ لَـــــلد مـــــن مَنـــــازل  المُل   ح 
 

ــــلام   )م( ــــنَ فــــي ســــواد  الظ   نجـــم يلمَع 
ــــــــه  سا  ا فــــــــي الأمانـــــــــيفكأَن ــــــــا ندح 

 
 أو نَراهـــــا فـــــي طـــــارق  الأحـــــلام  

 
 

ذلك النعيم المفرط يصل إلى درجة الأوهام والأحلام ، فقد وصف بعض المحدثين ذلك 
الشعر الذي وصف فيه أماكن النعيم ومسار  السعادة بقوله : " كتابة معقودة بالقوافي " فأنت 

يد الأماكن مع السلاسة والإرتفاع بحيث تشعر أن البحتري قد بلل أقصاهُ في احكام الوصف وتحد

                                           

 . 2416/  4( ديوانه 1)
 . 1047/  2( م . ن 2)
 . 2012/  3م . ن  (3)
 . 2416/  4( م . ن 4)
 . 83( الفن ومذاهبه في الشعر العربي ، 5)
 . 2002/  3( ديوانه 6)
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، لقد وفق الشاعر ( 1)دانت له القوافي كالجواد الأصيل الذي يعطيك عند الجري أقصى حفرة " 
 بارتكازه على حرف النون الذي امتلك جرسا  موسي يا  خاصا  في هذه الميمية .

ن والقافية وبين ونلقاه في قصائد أخرى محاول  الربط بين الموسيقى التي تشمل الوز 
اختيار الكلمات والمشاكلـة بين أصواتها ومعانيها ، وشاعرنا حريـص أن يكون الجر، الصوتي 
لألفاظه معبرا  عن معانيه وموحيا  بها ، فإذا أراد التعبير عن المعاني العنيفة اختار لها الألفاظ 

 :( 2)ل ذات الرنين الصوتي القوي كما في رائيته التي نظمها على بحر الطوي
ــــــربُهُ  ــــــعَ س  ــــــشَ القصــــــر إذ ري ــــــسَ وح  ــــــم أن  ول

 
ردهد   ــــــــــــــــــــــــــــرَت  أطــــــــــــــــــــــــــــلاُ هُ وجــــــــــــــــــــــــــــ ذ   إذ ذُع 

  
 حــــــــــــــــــرامد علـــــــــــــــــي  الــــــــــــــــــراُ  بعــــــــــــــــــدَكَ أوارى 

 
ـــــــــا  بـــــــــدم يجـــــــــري علـــــــــى الأرض  مـــــــــ ثره      دم 

  . (الد …وحش ، ريع ، ذعرت ، )فالألفاظ تحمل رنينا  صوتيا   
تتردد في البيت الواحد لتحدث رنينا  كذلك نراه يحرص على أن يجعل بعض الحـروف 

  :( 3)صوتيا  متناسقا  يسيطر على البيت كلـه على نحو ما نـراه في تصويـر حالته النفسية الحزينة 
 [بحر الطويل]

ـــــي يـــــدي ـــــل  ف ـــــيفي ســـــاعةَ القت ـــــو كـــــانَ سَ  ول
 

رُه    ـــــــــــفَ أُســـــــــــاو  ــــــــــــلُ العجـــــــــــلانُ كي   دَرَى القات
داء ليشيعا فيه رنينا  حادا  كأنه أص (الفاء)ف وحر  (السين)ففي هذا البيت يتردد حرف  

لى لتلك الثورة التي سيطرت على نفس البحتري وهو ينظم القصيدة ، ونجده في القصيدة يعتمد ع
  ليشير هذا الرنين الغامض الذي يعكس جو البيت : (الغين)حرف 

 [بحر الطويل]
ــــــــــــــــر ة   ــــــــــــــــهُ تحــــــــــــــــت غ  ــــــــــــــــهُ مغتالُ ــــــــــــــــى ل  تخفا

 
رُهُ  وأولــــــــــــــى لمــــــــــــــن  يغتالُــــــــــــــهُ لــــــــــــــو   يُجــــــــــــــاه 

وعلى هذا النحو فكانت الحروف مسيطرة من الناحية الصوتية على موسيقى البيت ،  
، مغتاله)،في الألفاظ(4)فكان يصوغ شعره معتمدا  على البساطة في المعنى والموسي ية في اللفظ 

 فقد اعتمد على حرف الغين كما أشرنا أعلاه . (غراة ، يغتاله
اء الموسيقي وذك بتكرار الحروف والتي لها صلة بحالته، وقد أجاد البحتري في الأد

مثلا  ل يقتصر على الروي فحسب ، وإنما نـراه ماثلا  في أبياته  (الراء)فاتكـاء الشاعر على حرف 
الدهر ، تدور ، دائره ، حاضره ، الجعفري ، القصر )من المطلع وحتى البيت الثامن في ألفاظه 

ى الإمكانية الصوتية لهذا الحرف بالذات مما ساعد الشاعر على وهذا يعود إل (…، أساوره ، 
                                           

 . 91( أبو عبادة البحتري در، وتحليل ، د . محمد صبري ، 1)
 . 1048،  1046/  2( ديوانه 2)
 . 1047،  1048/  2( م . ن 3)
 . 146ـ  145( ينظر : تاريد الشعر في العصر العباسي ، 4)
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تصوير عواطفه المهتاجة فضلا  عن حرف الروي )الهاء الساكنة( التي قامت مقام الإطلاق في 
، والأمثلة كثيرة على ذلك في ( 1)البحر الطويل ، وهذا يدل على مقدرته على الصياغة الصوتية 

  الديوان .
خرى محاول  الربط بين الموسيقى التي تشمل الـوزن والقافية وبين ونلقاه في قصائد أ

اختيار الكلمات وترتيبها والمشاكلة بين أصوات الكلمات ومعانيها ، فقد امتلك شاعرنا قدرة فائقة 
في هذا المجال من ذلك قصائده في وصف البركة ورثاء القصر الجعفري ووصفه لقصري 

و  .( 2) الصبيح والمليح ، وقصر الـزُّ
أما فيما يخص القافية المختارة في شعره فقد أخذ البحتري بالطريقة المألوفة في القافية 
فجعل الحرف قاعدتها كب ية شعراء عصره في جعلهم القافية حرفا  واحدا  ، وعلى ذلك سار في 

 .( 3)قصائده الخاصة بالوصف الذي ورد في أثناء المديح 
 

                                           

 . 346( البحتري بين نقاد عصره قديما  وحديثا  ، 1)
 . 1053/  2،  2005/  3،  1045/  2،  2416/  4( تنظر : القصائد في الديوان 2)
 . 218( حياة البحتري وفنه ، 3)
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ُالخاتمـة

مقتضبة عنـد محاولة مضمونية وفنية لغرض أل وهـو وصف وقفت هذه الدراسة ال
القصور العباسية للخليفة المتوكل عند شاعر من كبار شعراء العصر العباسي ، وبدأت الدراسة 
بعرض المنهج العام للقصائد المنتقاة من الوصف الذي ورد أغلبه في أثناء المديح من خلال 

لوحدة الفنية المتكاملة ل بيات الشعرية ، ويمكن اجمال محاولة تطبي ية نلمس من خلالها أبعاد ا
  نتائج الدراسة بما يأتي :

  ، أن البحتري يمثل قمة الزدهار في موضوع الوصف الذي شغل مكانا  من شعره 
 وكان لبد لكي نلم بتراثنا الأدبي القديم أن ندر، شخصية أدبية مثل البحتري ، فالناظر  
 هم شاعريته يجد دقة الوصف الذي تميز بها أسلوبه إذ جعلت له في ديوانه المدقق في ف 
 مكانة عالية متميزة . 

  في وصف القصور العباسية نراه يرسم مشاهد حضارية وصورا  تقع في ست عشرة 
 قصيدة عرضها من خلال المديح ، كثيرة  في أغلبها . 

  حسيتها ، وفيه فكان في وصفه يمزج بين القديم والجديد ، فيه مادية البداوة و 
 وجدانية الوصف العباسي وانفعالته ، ولكن على اقتصاد في الصنعة ، فكان مازجا   
 بين الوصف الحسي والخيالي ، إذ هو من أعلام اثبات جذوره ومعلمه فـي المزج  
 يبن المحسوسات الروحية مضافا  إليها المحسوسات المادية . 

 ه يد الإنسان من ابداع واعمار ، فكانت البحتري مفتون بوصف الطبيعة وما صنعت 
 تخلبه القصور الفخمة الشامخة والبرك المنسقة والرياض الغناء والأنهار الجارية  
 وهذا ما لمسناه .. ولم يكن اعجابه بالقصور فحسب ، وإنما كان معجباُ بشخصية  
 المتوكل نفسه ، بدليل أن الخليفة قوي وعصره يمثل قمة الإزدهار . 

 اوة سمة واضحة في شعره سعى نحو تح يقها ، ومن يتصفح وصفه يجد هذه البد 
 الظاهرة بوضو  ، ولعله تناول ذلك لما تنطوي عليه نفسه من حب العروبة والدفاع  
 عن أمجادها والتمسك بالموروث الشعري القديم بوصفه أصلا  وتراثا  ينهل منه  
 الأدباء . 

 تون بجمال القصور ، وكان ذلك ح يقة الخليفة والح يقة أن البحتري ـ بطبعه ـ مف 
 وعصره .. ولعل ما حبب إليه ذلك هو اعجابه بالخليفة وعطا ه له إذ وفار له حياة   
 كريمة  . 
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